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  :لخصالم

ــاينين في منطلقاēمــــــا  ــريين متبــــ ــارين فكــــ ــة بــــــين مســــ ــبر المقارنــــ ــان الوجــــــودي عــــ ق الإنســــ ــّ ــكالية تحقــــ ــال في إشــــ ــذا المقــــ ــر هــــ ينظــــ
ــل  ــان داخــــ ــز الإنســــ ــتي أعــــــادت تمركــــ ــة الــــ ــة الإنســــــانية الحديثــــ ــار الأول في النزعــــ ــل المســــ ــا الحضــــــارية. يتمثــــ ــة ونتائجهمــــ الأنطولوجيــــ

ـــث، فاختزلتــــه إلى "أʭ فرديــــة" ʫريخيــــة ــق محايـ ــن مبــــدئها الميتــــافيزيقي، بمــــا أفضــــى –أفــ  –في منطقهــــا الــــداخلي–نفســــية منقطعــــة عــ
ــد  ــتعادة البعــــ ــا يتجســــــد المســــــار الثــــــاني في مشــــــروع رونيــــــه غينــــــون الــــــذي ســــــعى إلى اســــ إلى تفكــــــك المعــــــنى وϖكــــــل الغايــــــة. بينمــــ

ـــــله الميتــــــافيزيقي للإنســــــان عــــــبر الارتبــــــاط ʪلتراثيــــــات الشــــــرقية بوصــــــفها حاملــــــةً لعلــــــمٍ مقــــــدّس يعيــــــد وصــــــ ل الكــــــائن البشــــــري ϥصـ
 .الميتافيزيقي

ي هـــــذا المســـــار الصـــــاعد في نمـــــاذج رمزيـــــة كـــــبرى: اليـــــوغي في الهندوســـــية بوصـــــفه مثـــــالاً للتحقـــــق المعـــــرفي  ــــل تجلـــــّ يرصـــــد التحليـ
ين ا بـــــــين الـــــــروح والنظـــــــام الكـــــــوني، وأخـــــــيراً «الإنســـــــان الكامـــــــل» في –ʪلهويـــــــة العليـــــــا، ثم شـــــــِ ــــــة ʪعتبـــــــاره تناغمـــــــً ين في الطاويـ جـــــــِ

ــة بــــين  ــال إلى أن المفارقــ ــة. ويخلــــص المقــ ــدةٍ متناغمــ ــمن وحــ ــان والكــــون ضــ ــل بــــين الإنســ ــلامية حيــــث يتحقــــق التماثــ ـــة الإســ الباطنيـ
ــة  ــظي الأʭ الفرديــــــ ـــداثي إلى تشــــــ ــــ ــــار الحـ ــود المســــ ـــــ ــا يقـ ــاس: فبينمــــــ ــة ʪلأســــــ ــل أنطولوجيــــــ ـــــ ـــة فحســــــــب، بـ ــــ ـــارين ليســــــــت ثقافيـ المســـــ

ــان للمبــــدأ الم ــاء الإنســ ــال عــــبر ارتقــ ــتعادة الكمــ ــار التراثــــي إلى اســ ــالها عــــن أصــــلها، يفضــــي المســ ــه وانفصــ ــا يجعــــل تحققــ ــافيزيقي، بمــ يتــ
 رهينًا ʪلعبور من الفردية المنغلقة إلى الكونية الأصيلة.
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The Critique of Humanism and the Horizon of Metaphysical 
Realization: In the Interpretation of René Guénon  

Abstract 

This article examines the ontological tension between modern humanism and 
the metaphysical framework of René Guénon regarding human existential 
realization. It contrasts the modern "individual Self"—defined by immanence and 
alienation from its Metaphysical Principle—with the Traditional path, which seeks 
to restore "Sacred Science" through Eastern spiritual legacies. 

The study explores this ascending trajectory through three symbolic archetypes: 
the Hindu Yogi (Supreme Identity), the Taoist Cheun-jen (Cosmic Harmony), 
and the Islamic Al-Insān al-Kāmil (Universal Man). These figures represent the 
"effective realization" of the human state by harmonizing the microcosm with the 
macrocosm. 

The investigation concludes that the modern trajectory leads to existential 
fragmentation and the erosion of finality. In contrast, Guenon’s Traditional 
perspective demonstrates that human completion is contingent upon transitioning 
from the restricted, closed "individual Self" to the "Universal" state. By transcending 
individual limitations, the human subject re-establishes its essential link with the 
Absolute. 
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  مقدمة

ــز الثقــــل  ــديثُ مركــ ــلُ الحــ لَ العقــ ــَ ــان البشــــري، إذ نَـقــ ــاً جــــذرʮً في تصــــور الكيــ ــة انعطافــ ــر النهضــ ــذ عصــ ــر الغــــربي منــ شــــهد الفكــ
ى  ــــرد" بوصـــــفه المحـــــور الأوحـــــد للقيمـــــة والمعـــــنى. وتجلـــــّ ـــوني الكلـــــي إلى "الإنســـــان الفـ ــــام الكــ ــــي والنظـ ــــدأ الإلهـ ــوجي مـــــن المبـ الأنطولـــ
ــــر "الأʭ" مـــــن الأطــــــر  ــــبر تحريـ ــــتقلاله الأخلاقـــــي عـ ــــلاء كرامــــــة الإنســـــان واسـ ــــانية" الـــــتي رامـــــت إعـ ـــول في "النزعـــــة الإنسـ هـــــذا التحــ
ــــــوده.  ــل الأداتي أساســــــاً لوجـ ــن الإرادة الذاتيـــــــة والعقــــ ــذ مــــ ــة الأولى لإنســـــــانٍ يتخــــ ــذلك اللبنــــ الميتافيزيقيــــــة واللاهوتيــــــة، فوضـــــــعت بــــ

ـــــة، انت ـــــى إلى أزمــــــة وجوديــــــة عميقـ ـــــول الأʭ لم يلبــــــث أن أفضـ ـــــري في بيــــــد أن هــــــذا التمركــــــز حـ هــــــت بتمزيــــــق وحــــــدة الكيــــــان البشـ
ــــــه إلى شـــــــتاتٍ مـــــــوزعّ بـــــــين التفســـــــيرات اللغويـــــــة  ــــــد الحداثـــــــة والبنيويـــــــة، الـــــــتي أعلنـــــــت "مـــــــوت الإنســـــــان" وحولتـ خطـــــــاʪت مـــــــا بعـ

 .والاقتصادية والنفسية، مما أفقده هويته الجوهرية وغايته القصوى

ــه غينــــون" بوصــــفه محاولــــةً لإعــــادة تــــرميم الكيــــان الإنســــاني عــــبر الحفــــر  وفي خضــــم هــــذا التشــــظي المعــــرفي، يــــبرز مشــــروع "رونيــ
ــة  ــ ــاءل عـــــن طبيعـ ــ ــال لتتسـ ــا تنبثـــــق إشـــــكالية المقـــ ــ ــن هنـ ــ ــان الكامـــــل". ومـ ــوم "الإنســـ ــتعادة مفهـــ ــرقية واســـ ــات الشـــ ــ ــات التراثيـ في طبقـــ
ـــاً  ــأĔا أم تمزيقــــ ــــ ــانية إعـــــــلاءً ل شـ ــذات الإنســـــ ــل للـــــ ــان تمجيـــــــد العقـــــ ــل كـــــ ــــ ــان: فهـ ــــ ــى الإنسـ ــــ ــة علـ ــــ ــــــذي مارســـــــته الحداثـ التحـــــــول الـ

ــة  ــى الإحاطـــ ــدرة علـــ ــل اĐـــــرد القـــ ــل يمتلـــــك العقـــ ــا؟ وهـــ ــــون لجوهرهـــ ــتطاع غينـ ـــا؟ وكيـــــف اســـ ـــاني دون اختزالهــ ـــود الإنســ بمراتـــــب الوجــ
 صياغة مفهوم "الإنسان الكامل" خارج هيمنة الخطاʪت العقلانية الغربية ʪلاعتماد على المنابع التراثية الشرقية؟

ـــوجي في النزعــــة الإنســــانية، مــــع تبيــــان كيفيــــة اســــتعادة البعــــد الميتــــافيزيقي  ـــث إلى كشــــف القصــــور الأنطولـ يهــــدف هــــذا البحـ
ــــن فرضـــــية مفادهـــــا أن اكتمـــــال الإنســـــان لا يتحقـــــق إلا ʪلانعتـــــاق  ــــرقية. وتنطلـــــق الدراســـــة مـ للإنســـــان مـــــن خـــــلال التراثيـــــات الشـ
ــــة المنغلقـــــة والاتصـــــال ʪلمبـــــدأ الميتـــــافيزيقي المطلـــــق، وهـــــو مـــــا يجعـــــل مـــــن التراثيـــــات الشـــــرقية نموذجـــــاً كونيـــــاً قـــــادراً  مـــــن "الأʭ" الفرديـ
ــــل"  ــــلكاً تحليليـــــاً مقـــــارʭً يتقصــــى أبعـــــاد "الإنســـــان الكامـ ـــق هـــــذه الغايـــــة، ينـــــتهج البحــــث مسـ علــــى تجـــــاوز مـــــأزق الحداثـــــة. ولتحقيـ

ــالي ــان المتعـــ ــوغي، الإنســـ ــة (اليـــ ــه الثلاثـــ ــ ــي في في نماذجـ ــار التراثـــ ــع المســـ ــة تضـــ ــة نقديـــ ــــياغة رؤيـــ ــل)، وصـــــولاً إلى صـ ــ ــان الكامـ ، الإنســـ
ــق  ــة التحقـــــ ــات فاعليـــــ ــــ ــانية وتنتهـــــــي ϵثبـ ــــ ــة تبـــــــدأ بتحليـــــــل النزعـــــــة الإنسـ ــة بحثيـــــ ــــ ــمن خطـ ــــ ــادي، ضـ ــــ ــداثي المـ ــــ ــار الحـ ــــ ــة المسـ ــــ مواجهـ

  .الميتافيزيقي

 النزعة الإنسانية وصيرورة انحدار الإنسان: - 1
  Ϧسيس النزعة الإنسانية:   - أ 

ـــــز الثقــــــل الفكــــــري مــــــن  ا، نقــــــل مركـ ـــــودʮً حاسمــــــً ا وجـ ـــــر النهضــــــة الإيطاليــــــة بوصــــــفها انعطافــــــً ــانية في فجـ تجلــــــت النزعــــــة الإنســــ
ا لكـــــــل  ــً ــفه مقياســـــ ــــ ــان بوصـ ــــ ا أعلـــــــى إلى الإنسـ ــً ــانية، مـــــــن الله بوصـــــــفه مرجعـــــ ــذات الإنســـــ ــا الســـــــكولائية إلى رحـــــــاب الـــــ الميتافيزيقـــــ

ــة  ــم المـــــدارس الإيطاليـــ ــة مـــــن رحـــ ــذه النزعـــ ــــت هـــ ــيء. انبثقـ ـــد شـــ ــيكية، بيــ ــات الكلاســـ ــة والدراســـ ــى النحـــــو والبلاغـــ ــ ــات علـ الـــــتي اقتـــ
ـــا  ــن الفيلولوجيــــ ــــ ــذة مـ ــة، متخـــــ ــة الرومانيـــــ ــروح اليوʭنيـــــ ــد بعـــــــث الـــــ ــيقة لتعيـــــ ــذه القوالـــــــب الضـــــ ــى هـــــ ــا لم تلبـــــــث أن تمـــــــردت علـــــ ــــ أĔـ

(Philologie)  ــد ــد جســـــــــــ ــد. لقـــــــــــ ـــــــ ــافي جديــــ ــرح ثقـــــــــــ ـــــــ ــاء صــــ ــافرانشيســـــــــــــكو أداة لبنـــــــــــ  Francesco Petrarcaبيتراركـــــــــــ
ــيم  1304-1374( ــيلة لترمـــــ ــــــة والبلاغيـــــــة وســـــ ــاءة الأدبيـ ــــ ــــــل الكفـ ة، حيـــــــث جعـ م) هـــــــذا التحـــــــول في أقصـــــــى تجلياتـــــــه الوجدانيـــــــّ

ــان ــة الإنســ ــالم  1كرامــ ــائن في عــ ــة الكــ ــتعادة لمكانــ ــي، بــــل اســ ــنهج تعليمــ ــرد مــ ــانية ليســــت مجــ ــة الإنســ ــه، فغــــدت النزعــ ــقل ملكاتــ وصــ

 
1 - ERNST CASSIRER, PAUL OSKAR KRISTELLER, JOHN HERMAN RANDALL, 
The Renaissance Philosophy of Man, 1948 by The University of Chicago. Published 1948. 



 

 

  2026 يوليوز  –   عشر   التاسع   العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  نقد النزعة الإنسانية وأفق التحقق الميتافيزيقي "في Ϧويل رونيه غينون" 
 بنحمزة زهرة 

400 

ـــدة للجمــــال والقــــيّم  ـــفها دʮنــــة جديـ ــذه الحركــــة في أوروʪ بوصـ ـــد الطريــــق لانتشــــار هــ ة، ممــــا مهـ ــّ ـــة في تراتبيــــة وجوديــ ــراه مجــــرد حقلـ يــ
  الأخلاقية الإنسانية.

ــة  ــى مفارقـــ ـــد Ϧســـــس علـــ ــا، قــ ــدة في فلورنســـ ــ ــة الجديـ ـــع الأفلاطونيـــ ــه مــ ــغ ذروتـــ ــ ــذي بلـ ــان، والـــ ــد المفـــــرط للإنســـ بيـــــد أن التمجيـــ
ــنو ـــــــيلو فيشــــــــــ ــــ ــــــــد مــــــــــــارس مارسـ ــا. فقــــ ـــــ ــــ ــــــــدرك أصــــــــــــحاđا خطورēــــــــــــا في حينهـ -Marsilio Ficino )1433 عميقــــــــــــة لم يــــ

ــــــين  م)1499 ــــــوحي، في حـ ــع الـ ــدة الحقيقـــــــة وانســــــجام العقـــــــل مــــ توفيقيــــــة بـــــــين الأفلاطونيــــــة واللاهـــــــوت المســــــيحي لإثبـــــــات وحــــ
ــــــــو ديــــــــــــلا ميرانــــــــــــدولا  ــــــــاني بيكــــ ) إلى أبعــــــــــــد Giovanni Pico Della Mirandola )1463-1494ذهــــــــــــب جيوفــــ

ــالي  ــى التعــ ــدرة علــ ـــة والقــ ـــاء ʪلحريـ ــذا الاحتفـ ة. هــ ــّ ــوم الألوهيــ ــان إلى تخــ ـــه الإنســ ــي بـ ــلما يرتقــ ـــة ســ ــن المعرفـ ــل مــ ـــين جعــ مــــن ذلــــك حـ
الروحـــــي قـــــدم صـــــورة مثاليـــــة "لتأليـــــه الإنســـــان"، لكنـــــه في الوقـــــت ذاتـــــه أغفلـــــت النفـــــاذ إلى الطبيعـــــة الإنســـــانية في تعينهـــــا الـــــواقعي 

ــدوديتها الوجوديــــــة،  ــة غارقـــــــة في ومحــــ ــت ماهيتــــــه الحقيقيــــ ـــــالي، وتركــــ ــان إلى مصــــــاف المبــــــدأ المتعـ ــت الإنســــ ــة الإنســــــانية رفعــــ فالنزعــــ
  ضبابية التمجيد الخطابي والجمالي.

ــت أســــيرة  ــي محاولــــة ظلــ ــان والحريــــة، وهــ ــل والحــــدس، الإيمــ ــين العقــ ــكالية تكمــــن في محاولــــة التوفيــــق بــ ــذا المشــــروع إشــ ــه هــ واجــ
ــانية  ــتبدلت النزعــــــة الإنســــ ــايزة. لقــــــد اســــ ــه وتجزيئــــــه إلى ثنائيــــــات متمــــ الرؤيــــــة التفاؤليــــــة الــــــتي تغنــــــت بقــــــدرات الإنســــــان عــــــبر تفتيتــــ

ـــتقاة مــــن العصـــــور الكلاســــيكية،  ة مسـ ل، مشـــــحون بقــــيم جماليـــــّ ـــة البشـــــرية مراتــــب الوجــــود بصـــــنم إنســــان متخيــــّ ممــــا جعـــــل الطبيعـ
ــــــاد  ة متكاملـــــــة تكشـــــــف أبعـ ــــــدوʮً غطـــــــى غيـــــــاب معرفـــــــة كليـــــــّ ــــــوجي، فكـــــــان التمجيـــــــد صـــــــوʫً مـ ــــــديماً يفتقـــــــر للتحديـــــــد الأنطولـ سـ

ـــارت ــاكوب بوركهــــــ ــــــ ـــؤرخ جـ ــظ المــــــ ــــــ ــد لاحـ ـــ ــــة. وقــــ ـــة والروحيـــــ ــه الوجوديــــــ ـــ ــان ومراتبــــ ـــ -Jacob Burckhardt )1818 الإنســــ
ـــــــان 1897 ــــــب الإنسـ ـــة تطالــــــــب بلقـ ــذات المبدعــــ ــــ ــدًا جعــــــــل الـ ــــ ــن الانفتــــــــاح حـ ــــة بلغـــــــت مـــــ ــر النهضــــ ــة في عصـــــ ) أن الأʭ الفرديـــــ

  1)، وهو لقب ينطوي في ʪطنه على قلق وجودي لا حدود له.Uomo Universaleالكامل (

 الإنسان بلا ماهية "جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا:

ــانية الإيطاليــــــة، حيــــــث حــــــاول 1486يعــــــدّ كتــــــاب "خطــــــاب في كرامــــــة الإنســــــان" ( ــية في بنــــــاء النزعــــــة الإنســــ ـــ ) لبنــــــة أساسـ
جيوفــــاني إعـــــادة تحديــــد الإنســـــان أو ʪلأحــــرى الطبيعـــــة الإنســــانية، مـــــن خــــلال موقعتـــــه داخــــل مراتـــــب الوجــــود العليـــــا والســـــفلى. 
ــــام الكـــــوني، حــــين اســـــتنفدت النمـــــاذج  ـــر كمخلـــــوق متـــــأخر جــــاء بعـــــد اكتمــــال النظـ فالإنســــان لا تحديـــــد ʬبــــت لـــــه، حيـــــث يظهـ
ا بــــــلا  ـــــوذج يصــــــوغ عليــــــه الإنســــــان، ولا مرتبــــــة يضــــــعه فيهــــــا، فكــــــان كائنــــــً ـــــا. ولم يبــــــق للخــــــالق نمـ ـــــة كلهـ ـــــب الوجوديـ الأوليــــــة والمراتـ

ــــى ماهيــــة محـــــددة ســـــلفا، "لم أعطــــك ʮ آدام، لا مكـــــاʭ محـــــددًا، ولا هيئـــــة خاصــــة، ولا أي امتيـــــاز خـــــاص بــــك، لكـــــي تحصـــــل  علـ
ـــورتك. ــــا تشــــــتهي مــــــن مكـــــان وهيئــــــة وامتيــــــازات، وتحـــــتفظ بــــــه، كــــــل ذلـــــك وفقــــــا لإرادتــــــك ومشــ يوضــــــح الخطــــــاب الإلهــــــي   2"مـ

 
Fourth Impression 1956. Composed and printed by The University of Chicago Press, Chicago, 
Illinois, U.S.A, p4-5-6.  
1 - Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy, S. G. C. Middlemore, 
London, C. Kegan Paul & Co, 1878, p52-53. 
2  - GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, ORATION ON THE DIGNITY OF 
MAN, Translated by A. Robert Caponigri Introduction by Russell Kirk, A GATEWAY 
EDITION HENRY REGNERY COMPANY CHICAGO, p7. 
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ـــوح علــــى كــــل الإمكــــاʭت والاختيــــارات الــــتي تلائــــم  ــروع مفتـ ـــل، إنمــــا هــــو مشــ ـــودًا مكــــتملاً أو متحقّقــــا ʪلفعـ لآدام أنــــه لــــيس وجـ
  إرادته ومشيئته.

ــان  ــرى يتحـــــــول التعريـــــــف الســـــــلبي أو اللاتعـــــــينّ، للإنســـــ ــات الأخـــــ ــا الكائنـــــ ــه، فبينمـــــ ــات كرامتـــــ ــاس لإثبـــــ ــاني أســـــ ــد جيوفـــــ عنـــــ
ـــا كتــــب لهــــم في الأزل،  دون بمـ ـــه والملائكــــة مقيــــّ ـــا ســــتكون عليـ ــل مـ ــذ ولادēــــا كــ ــل منــ ــة، إذ أن البهــــائم تحمــ ـــة في طبــــائع ʬبتــ محبوسـ
ــان مـــــن هـــــذه البـــــذور هـــــو عينـــــه طبيعتـــــه  ــا. ومـــــا ينميـــــه الإنســـ ــة زراعـــــة وإنمـــــاء لهـــ ــــذور، وحياتـــــه عمليـــ ــــل مـــــن البـ فـــــإن الإنســـــان حقـ
ى البــــــذور العقليــــــة ارتفــــــع إلى  ــّ ــيّة صــــــار đيمــــــة، وإذا نمــــ ى البــــــذور الحســــ ــات، وإذا نمــــــّ ــذور النبــــــات صــــــار نبــــ ى بــــ ــإذا نمــــــّ الفعليــــــة، فــــ

ـــــه.  ــــك قــــــد يتوحــــــد مـــــع الله ذاتـ ــــل أكثــــــر مــــــن ذلـ ويوضــــــح ذلـــــك الصــــــورة المســــــيحية الـــــتي تحــــــدد الطبيعــــــة الكائنـــــات الســــــماوية، بـ
  الإنسانية بوصفها إمكانية وليس تحققًا ʬبتًا. 

ــور الحركـــــة، كموضـــــع  ــــز محـــ ــــة. فالإنســـــان في المركـ ــــل ديناميـــــة ووظيفيـ ــــة بـ ــــت ʬبتـ ــــطيته ليسـ ــن وسـ ــط الإنســـــان العـــــالم لكـــ يتوســـ
ــا يعــــــني أنــــــه لــــــيس وســــــيطاً بــــــين الســــــماء والأرض كمــــــا في التراثيــــــات  ي والحركــــــة في جميــــــع الإتجاهــــــات. مــــ يتــــــيح لــــــه النظــــــر الكلــــــّ
ــة  ــار، لـــــذلك فهـــــي تتخـــــذ دلالـــ ــا حريـــــة واختيـــ ا. فالمركزيـــــة هنـــ ــا معـــــً ــا أعلـــــى منهمـــ ــ ــــي أو ربمـ الشـــــرقية، بـــــل هـــــو إمـــــا سمـــــاوي أو أرضـ
ــــــذا الاختيـــــــار والاســـــــتقلالية هـــــــو محـــــــور الكرامـــــــة  ــــــون عليـــــــه، وهـ ــــــب مـــــــا يختـــــــار أن يكـ ــــــكل الإنســـــــان بحسـ أخلاقيـــــــة محـــــــددة. يتشـ

ـــــانية. و  ــل الحكمـــــــة  يتجســــــدالإنسـ ــروش الــــــتي تمثــــ ـــــثلاث: العــــ ــة الـ ــب الملائكيــــ ــان عنــــــد جيوفـــــــاني في الرتــــ ــى للإنســــ ــوذج الأعلــــ النمــــ
ـــة والعدالـــــة، والكـــــروبيم ــــرافيم1العمليــ ـــري، ثم السـ ـــة والإشـــــراق الفكــ ــــة التأمليــ ــــة النقيـــــة والوحـــــدة الإلهيـــــة. 2الـــــتي المعرفـ ــل المحبـ الـــــتي تمثـــ

ـــار   ــائق صــ ا، وإن Ϧمـــــل الحقـــ ــً ــار عروشـــ ــدل صـــ ــالم ʪلعـــ ــ ــؤون العـ ــإذا تـــــولى شـــ ــار: فـــ ــذه المراتـــــب ʪلإختيـــ ــاة هـــ ــ ــدعو لمحاكـ ــان مـــ فالإنســـ
ــــي أي طـــــرف  ـــي جدليـــــة لا يلغـ ــــل والتأمـــــل والحـــــب، وهــ ــــر جدليـــــة بـــــين الفعـ ا صـــــار ســـــارفًا. تظهـ ــــب الله خالصـــــً كـــــروʪً، وإن أحـ
الآخــــر بــــل هــــي مراتــــب ترقــــي روحــــي واحــــد. يمــــر الطريــــق عــــبر الكــــروبيم الوســــيط، بحيــــث لا يمكــــن محبــــة اĐهــــول ولا الحكــــم علــــى 

  ما لم يتأمل، ويقدم جيوفاني مثال موسى الذي رأى الله على الجيل قبل أن يحكم الشعب. 

ــة مــــن  ــه، أي كحالــ ــا ذاتــ ــلها عــــن وجودهــ ــانية وفصــ ــان عنــــد جيوفــــاني لا يخلــــو مــــن تمزيــــق للــــذات الإنســ غــــير أن تمجيــــد الإنســ
ــافيزيقي،  ـــ ــدأ ميتـ ـــ ــل عــــــن أي مبـ ـــ ــة ومنفصـ ا مــــــن أي ماهيــــ ــً ا فارغــــ ــً ــة قالبــــ ــد جعــــــل الأʭ الفرديــــ ـــــتراب الأنطولــــــوجي العميــــــق. لقــــ الاغـ

 
ــروبيم - 1 ــ ــة  :(Cherubim)الكـ ذات أصـــــول ʫريخيـــــة عريقـــــة مســـــتمدة مـــــن حضـــــارات الرافـــــدين (مـــــن الأكاديـــــة  رتبـــــة ملائكيـــــة علويـــ

ــفيع)،  ــداخل في فنــــــون الشــــــرق الأدنى القــــــديم إلى أرواح سماويــــــة في الــــــتراث اليهــــــودي"كــــــاريبو" أي الشــــ ــة للمــــ ــات حارســــ ــا مــــــن كائنــــ -تطــــــور مفهومهــــ
توُصــــــف  المســــــيحي. تتبــــــوأ المرتبــــــة الثانيــــــة في الهرميــــــة الملائكيــــــة (وفــــــق التصــــــنيف الديونيســــــي)، وتعُــــــد رمــــــزاً للمعرفــــــة الإلهيــــــة والقــــــدرة الســــــامية، حيــــــث

ـــى النجــــوم الثوابــــت، ويُ  ــرش الإلهــــي، والرقابــــة علـ ــل العــ ـــن ســــعة علمهــــا. ارتبطــــت أدوارهــــا بحراســــة جنــــة عــــدن، وحمــ ـــيراً عـ ــيرة العيــــون" تعبـ ــا "كثــ ــبر Ĕϥــ عتــ
  .رئيسها الرسمي الذي يحمل اسمها، بينما تنُسب رʩستها في تقاليد أخرى إلى جبرائيل (Cherubiel) "كروبيل" الملاك

- Gustav Davidson, A DICTIONARY OF Angeles “INCLUDING THE FALLEN 
ANGELS”  ,The Free Press New York, p86-87. 

ــرافيم - 2 ــ الرتـــــب الملائكيـــــة في الهرميـــــة الســـــماوية وفي المـــــأثور اليهـــــودي؛ وهـــــم "ملائكـــــة المحبـــــة والنـــــور والنـــــار"  أسمـــــى  :(Seraphim)السـ
ـــل مــــــنهم  ـــرش اĐــــــد الإلهــــــي في تســــــبيح ســــــرمدي ʪلتقــــــديس الثلاثــــــي (قــــــدوس، قــــــدوس، قــــــدوس). وُصــــــفوا في رؤʮ إشــــــعياء ϥن لكـــ الــــــذين يحيطــــــون بعـــ
ـــة  ـــون القــــــوة الروحيــــــة القائمـــ ــات الحاخاميــــــة بـــــــ "الحيــــــوت" (الكائنــــــات المقدســــــة)، حيــــــث يمثلـــ ــرن رتبــــــتهم في الأدبيــــ ـــوه، وتقُــــ ــة وجـــ ــتة أجنحــــــة وأربعــــ ســــ

  .بحضرة الجلال، ويعُتقد أن عددهم أربعة تيمناً برʮح العالم الأربع
Gustav Davidson, A DICTIONARY OF Angeles “INCLUDING THE FALLEN 
ANGELS”, p267-268.   -  
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ــــب الفــــــارغ حريـــــة مطلقــــــة وإرادة لا محــــــدودة،  ليمنحهـــــا القــــــدرة علـــــى تشــــــكيل ذاēــــــا وطبيعتهـــــا مــــــن الـــــداخل. وصــــــار هــــــذا القالـ
ة.  ــه الفعليــــّ ــؤثر في إمكاʭتــ ـــه وتــ ــيط بـ ــتي تحــ ـــوعية الــ ــروطه الموضـ ــن واقعــــه وشــ ــل عــ ــرورة منفصــ ــه ʪلضــ ــه لكنــ ـــان كرامتــ يكتســــب الانسـ

ــدرجات  ــذي يرقيــــــه إلى الــــ ــل الــــ ــوي بــــــه إلى الــــــدركات البهيميــــــة، والعقــــ ــة: الجســــــد الــــــذي يهــــ ــق فرديتــــــه إلى ثنائيــــ ــتنادا إلى تمزيــــ اســــ
ــذي يفصـــــــل الجســـــــد عـــــــن العقـــــــل، الأرضـــــــي عـــــــن  ــــــدار الـــــ ــاء الإنســـــــاني مشـــــــروط đـــــــذا التمزيـــــــق والجـ الســـــــماوية.  وكـــــــأن الارتقـــــ

  السماوي، وهنا يظهر السؤال: هل يمكن تحقيق الترقي الإنساني دون تمزيق الذات الإنسانية ذاēا؟ 

  "مديح الحمق الإنساني" ديديروس إيراسموس:

ـــــــوس ـــاب إيراسمــــ ـــــــ ــة مفصـــــــــــلية في Desiderius Erasmus (1536–1466يشـــــــــــكل كتـ ـــة" لحظـــــــــ ـــــــ ــديح الحماقـ ) "مـــــــــ
ــك المركزيــــة العقلانيــــة الغربيــــة الــــتي أرســــتها النزعــــة الإنســــانية. ــيض ســــلبي للحكمــــة أو غيــــاʪً للعقــــل  تفكيــ لا تتجلــــى الحماقــــة كنقــ

ــــوم الحيـــــاة الإنســـــانية، حيـــــث تعيـــــد رســـــم معـــــالم الوجـــــود  فقـــــط، بـــــل المبـــــدأ الوجـــــودي الـــــذي يحكـــــم الكـــــون، والماهيـــــة الـــــتي đـــــا تتقـ
ــة اللوغـــــــــوس  ـــ ــــــــب تراتبيــــ ــــبر قلـ ــــ ــز (Logos)الإنســـــــــاني عـ ــ ــــ ــن الغرائـ ــ ــــ ــاʭً مـ ــ ــــ ــــــــة تغلـــــــــف بركـ ــة واهيـ ــــــــرة رقيقـــــــ ـــــوس قشـ ـــــك اللوغــــ ، ذلــــ

ــا البيولــــــوجي والإجتمــــــاعي هــــــي فعــــــل  1والأهواء"البــــــاتوس" ـــــاني أصــــــلاً. فالحيــــــاة في جوهرهــــ ــا اســــــتمر النــــــوع الإنسـ الــــــتي لولاهــــــا لمــــ
ــة  ــا، مــــــا يجعــــــل العقلانيــــ ـــــل مــــــن نــــــزوات الحيــــــاة ورغباēــــ ــاردة" بـ ـــــوس "الحكمــــــة البــــ حماقــــــة ʪمتيــــــاز: لا يخلــــــق الوجــــــود مــــــن رأس زيـ

  دخيلاً ثقيلاً يفسد عفوية الكينونة.

ــن العقـــــل ورطـــــل كامـــــل مـــــن الهـــــوى ــة مـــ ــه، ممـــــزق بـــــين نصـــــف أوقيـــ ــارق بطبعـــ ــائن مفـــ ــان ككـــ ــة الإنســـ ، حيـــــث 2تتبـــــدى ماهيـــ
ــوع مـــــن  ــة نـــ ــى الخلاقّـــــة؛ ذالـــــك أن الحكمـــ ـــا للفوضـــ ـــد مرتعــ ــرك ʪقـــــي الجســ ــا تـــ ــــدماغ، بينمـــ ـــن الـ ـــة ضـــــيقة مــ ــل في زاويــ ــــبس العقـــ حـ

ــل ــ ــان العاقـ ــة. فالإنســـ ــاة المتدفقـــ ــابع الحيـــ ــيخوخة المبكـــــرة الـــــتي تجفـــــف منـــ ــبق أو الشـــ ــائن  3المـــــوت المســـ ــد الطبيعـــــة، كـــ ــ ــائن ضـ هـــــو كـــ
ــة  ــة الطفولــ ــه مرحلــ ــذي تمثلــ ــون اللذيــــذ" الــ ــة أو "الجنــ ــة الحماقــ ــع الكــــون في حالــ ـــجام مــ ــة والإنسـ ــعادة الحقــ ــا الســ ــه، بينمــ ــقي بوعيــ شــ
ـــــروج مــــــن فــــــردوس الحماقــــــة عــــــبر خطيئــــــة  المبتــــــدأ، والشــــــيخوخة في المنتهــــــى، وكــــــأن ســــــيرورة الإنســــــان ومصــــــيره محاولــــــة فاشــــــلة الخـ

  المعرفة، ثم العودة إليه للاحتماء من قسوة الواقع. 

ــذا  ــيس هـــ ــن لـــ ــواء"، لكـــ ــ ــه ʪلأهـ ــول بـــ ــل" إلى "مفعـــ ــن "فاعـــــل ʪلعقـــ ــان مـــ ـــة الإنســـ ــزح إيراسمـــــوس مكانــ ــياق، يزحـــ ــذا الســـ ــ في هـ
ا، بــــل مســــرح عبثــــي تحكمــــه الحماقــــة ذاēــــا،  ا متعاليــــّ ا عقلانيــــّ تحقــــيراً، إنمــــا إعادتــــه إلى واقعــــه الصــــادم؛ فــــالكون بمــــا فيــــه لــــيس نظامــــً
ـــــث الأقنعــــــة  وعليــــــه فــــــإن مصــــــير الإنســــــان لــــــيس صــــــعودًا إلى "المثــــــل الأفلاطونيــــــة"، بــــــل انغمــــــاس في "الديونيســــــي المقــــــدس"، حيـ

 
ــا- 1 ــيل هنـــري البـ ــرف ميشـ ــوعي  pathosتوسيعـ ــذاēا قبـــل كـــل إدراك موضـ ــعورها بـ ــها، أي شـ ــاة نفسـ ــر للحيـ ــي الـــذاتي المباشـ ــه التجلـ  ϥنـ

أو علاقــــــة ʪلعــــــالم الخــــــارجي. فالحيــــــاة، لا تعطــــــى كشــــــيء يــــــرى، بــــــل كشــــــعور يعــــــاش مــــــن الــــــداخل. هــــــذا الشــــــعور المحــــــض هــــــو الــــــذي يؤســــــس الخــــــبرة 
ة  ـــــدد في هــــــــذا المســــــــتوى الفاعليــــــــّ ـــــداخلي ʪلقــــــــوة قبــــــــل أن تتحــــــــول إلى فعــــــــل خــــــــارجي. تحـــ ـــــدرة أولا الشــــــــعور الـــ ـــــبر القـــ ا، إذ تختـــ المحضــــــــة والقــــــــدرة معــــــــً
ــاقا   ــذات التصـــ ــي يلتصـــــق ʪلـــ ــار داخلـــ ــام الـــــوعي، بـــــل كاختبـــ ــر كموضـــــوع أمـــ ــالألم لا يظهـــ ــل ذاتـــــه. فـــ ــاش كشـــــعور ʪلفعـــ ة، لأن كـــــل جهـــــد يعـــ والانفعاليـــــّ

  كاملا؛ً أنه تجربة ʪطنية خالصة تحيا فيها الحياة نفسها حضوراً ذاتيا مطلقًا لا وساطة فيه. 
- Gibert Mathias, La Praxis Michel Henry: corps et esprit de la 
phénoménologie matérielle. 
2 -Desiderius Erasmus, In Praise of Folly, Grand Rapids, MI: Christian Classics 
Ethereal Library, (Date Created): 2000-07-09, p10. 
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ــيج  ــة ضـــــــرورية لتماســـــــك النســـــ ــات دفاعيـــــ ــاهي آليـــــ ــة بقـــــــدر مـــــ ــل أخلاقيـــــ ــــ ــا)، ليســـــــت رذائـ ــــ ــذاتي (فيلانيـ ــرور الـــــ ــــ ــة والغـ الاجتماعيـــــ
  الاجتماعي واستمرار الحياة، ما يجعل الحماقة الرابط الكوني والقوة الدافعة للتاريخ.

 :انحدار النزعة الإنسانية من الداخل  - ب 

ــروع النزعـــــــة الإنســـــــانية،  ــــــة العميقـــــــة في مشــــ ـــــة البنيويـ ــــــر الحــــــديث عـــــــن الهشاشـ كشــــــفت التحـــــــولات الفكريــــــة في فجـــــــر العصـ
ــة ϥن  ــذه المرحلــــ ــرت هــــ ــريح. وأقــــ ــواقعي الصــــ ــا الــــ ــانية في تعينهــــ ـــ ــة الإنسـ ــر الطبيعــــ ــة لتظهــــ ــت أوهــــــام الأخــــــلاق المثاليــــ حيــــــث تلاشــــ
الإنســـــان لـــــيس ذلـــــك الكـــــائن المتعـــــالي الحـــــر، بـــــل هـــــو كـــــائن تحركـــــه المصـــــلحة والقـــــوة والخـــــوف. وأزاحـــــت الســـــتار عـــــن "أســـــطورة 

  الإنسان" التي تغنت đا أقطاب هذه النزعة، لتؤكد أĔا لم تكن سوى أمنيات حالمة اصطدمت بنسيج الواقع.

ــة  ــذه الأزمــــ ـــــت هــــ ــه تفاقمـ ـــ ــاني لكنـ ــين الإنســــ ــيس اليقــــ ــعى إلى Ϧســــ ـــــذي ســــ ــديكارتي، الـ ــو" الــــ ـــ ــور "الكوجيطـ ـــ ــع ظهـ ـــ ــفيّا مـ فلســــ
 ʭـــيّة، وحولتــــه إلى "أ ــه الحسـ ـــده وتجاربــ ـــان مــــن جسـ ــذه الفلســــفة الإنسـ ــردت هــ ــروح. جــ ـــد والــ ــة بــــين الجسـ ــريس قطيعــ ــى إلى تكــ انتهــ
مفكــــرة" قاطنــــة في تجريــــد مطلــــق، أدت هـــــذه الفلســــفة إلى تمزيــــق صــــلة الكــــائن ʪلعـــــالم الخــــارجي، وتســــببت في خســــارة الإنســـــان 

ـــــــور  ــارل ʫيلـ ــينّ شــــــ ــ ــام. ويبــــ ــاء العــــــ ــ ــيل في الفضــــ ــه الأصــــــ ــو  Charles Taylorلانتمائــــــ ــة الغربيــــــــة، في مســــــــيرēا نحــــــ أن الحداثــــــ
ــة  ــــاة (Inwardness)الداخليـــ ـــام والحيـ ــوارد الفضـــــاء العــ ـــن مـــ ـــه عــ ـــائن الإنســـــاني ذاتــ ــــق الكــ ــة بتمزيـ ــن هـــــذه الداخليـــ ـــت ثمـــ ، دفعــ

ــة المشـــــتركة ــة 1الاجتماعيـــ ــــعى النزعـــ ــــانية: تسـ ــة الإنسـ ــل النزعـــ ــن داخـــ ــــاق مـــ ــو انبثـ ــوي هـــ ـــابع بنيـــ ــة ذات طــ ـــذه الأزمـــ ــل هــ ــــا يجعـــ . ومـ
ــوجي  ــ ــــبء أنطولـ ــول إلى عـ ــة تتحـــ ــار كاملـــ ــ ــة اختيـ ــه حريـــ ــا واللاهـــــوت، فتمنحـــ ــلطة الميتافيزيقـــ ــان مـــــن ســـ ــر الإنســـ ــانية إلى تحريـــ الإنســـ

ــل  لا يحتمـــــل. ــا يـــــرزح تحـــــت ثقـــ ــة، كائنـــ ــة وجوديـــ ده تراتبيـــ ــّ ــة ولا تقيـــ ــ ــده ماهيـ ــذي لا تحـــ ــ ــان الـ ــر، ذلـــــك الإنســـ ــان الحـــ ــبح الإنســـ يصـــ
ــل  ــة بــــ ــة المطلقــــــة ليســــــت منحــــ ــه ϥن يكــــــون حــــــراً". فالحريــــ ــوم عليــــ ــان محكــــ ــارة "الإنســــ ا بعبــــ ــً ــارتر لاحقــــ ــاغها ســــ ــا صــــ حريتــــــه، كمــــ

  مسؤولية تحيل الوجود إلى أرض رخوة لا قرار لها.

ــــون  ـــــه غينـــــ ـــخص رونيــــ ــــذر الأنطولـــــــــوجي René Guénon )1886- 1951شــــــ ــــ ـــــفها الجـ ) النزعـــــــــة الإنســـــــــانية بوصــــ
ــــل  ــابر، بـ ــرد موقـــــف فكـــــري عـــ ــ ــا مجـ ــة الحديثـــــة، حيـــــث لم يـــــر فيهـــ ــ ــارة الغربيـ ــافيزيقي للحضـــ ــه الإنحـــــدار الميتـــ العميـــــق الـــــذي انبثـــــق منـــ

ـــد عملــــت هــــذه النزعــــة  ـــة رأســــا علــــى عقــــب. فقـ ـــولا جــــذرʮّ يقلــــب التراتبيــــة الوجوديـ ــى اختــــزال مراتــــب الوجــــود في الحــــدود تحـ علــ
ــــرفة ــــل المرجعيـــــة الأساســـــية للإنســـــان في علاقتـــــه ʪلوجـــــود 2البشـــــرية الصـ ة بـــــذلك المبـــــادئ الميتافيزيقيـــــة العليـــــا الـــــتي كانـــــت تمثـ ، ʭفيـــــّ

ـــل مــــا يتجــــاوز الــــذات الإنســــانية،  ـــن كـ ا عـ ــافيزيقي، وانفصــــالا كليــــّ ــون. يمثــــل هــــذا الاجــــراء الاختــــزالي قطيعــــة مــــع المبــــدأ الميتــ والكــ
ــميته  ــى تســــ ــون علــــ ــطلح غينــــ ـــ ــا اصـ ــو مــــ ــياء، وهــــ ا للأشــــ ــً ا Ĕائيــــ ــً ا ومقياســــ ــً ــزاً مطلقــــ ــبي مركــــ ـــ ــدود والنسـ ــائن المحــــ ــذا الكــــ ــل هــــ ــا جعــــ ممــــ

ــق ــيان الحــــ ــة غــــــزو الأرض (أي نســــ ماء بذريعــــ ــن الســــــّ ـــ ــالى-"الإعــــــراض عـ ــتيت  -تعــــ ــتغراق في التشــــ ــه ورســــــله، والاســــ وشــــــرائعه وكتبــــ
ــن الـــــوحي الإلهـــــي)." ــ ــة عـ ــه الأفكـــــار المقطوعـــ ــــوى النفـــــوس وتيـــ ــــلات وهـ ــام العمـــــودي الروحـــــي  3المـــــادّي وغفـ ــتبدل النظـــ بـــــذلك اســـ

 
1 - Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1989, p211. 
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ــــى ذاēـــــا، مفتقـــــرة  ـــى حســـــاب الكيـــــف، ويجعـــــل مـــــن الوجـــــود الإنســــاني قوقعـــــة منغلقـــــة علـ بمشــــروع أفقـــــي مـــــادّي يقـــــدس الكـــــم علـ
  لأي معنى يتجاوز مرتبة الحس والمادة.

ــة  ـــــــف، إذ أن النزعــــــ ــــداثي في كونــــــــه يحمــــــــل في طياتــــــــه ديناميــــــــة للانحــــــــدار لا تقبــــــــل التوقـ ــــذا المســــــــار الحــــ تكمــــــــن خطــــــــورة هــــ
ــو  ــا، فتنجــــــرف نحــــ ــبط حركتهــــ ــار الــــــذي يضــــ ــد المعيــــ ــافيزيقي، تفقــــ ــلتها ʪلمبــــــدأ الميتــــ ــع صــــ ــرد أن تقطــــ ــانية، بمجــــ أدنى مراتــــــب الإنســــ

ــــذا التـــــأرجح نحـــــو المرتبـــــة الماديـــــة لم يقـــــد إلى تحريـــــر الإنســـــان كمـــــا زعمـــــت النزعـــــات الإنســـــانية، بـــــل أفضـــــى  الطبيعـــــة الإنســـــانية. هـ
ــنهم  ــيدًا إلى عبــــــد لــــ ــون ســــ ــد لــــــه أن يكــــ ــان الــــــذي أرُيــــ ــار خصائصــــــه، حيــــــث اســــــتحال الإنســــ ــة الإنســــــان واحتقــــ إلى تمزيــــــق كينونــــ
ــــرق في دائـــــرة جهنميـــــة مـــــن الإنتـــــاج والاســـــتهلاك الــــتي أفرغـــــت حياتـــــه مـــــن أي غايـــــة عليـــــا. لقـــــد استشـــــرف  مــــادّي لا يشـــــبع، وغـ
ـــيؤدي حتمـــــا  ــدار المتـــــدرج ســ ــينّ أن الاســـــتمرار في الإنحـــ ــــث بـــ ــــانية، حيـ ــدود للنزعـــــة الإنسـ ــافيزيقي، الأفـــــق المســـ ــون بوعيـــــه الميتـــ غينـــ

ــا في الفكـــــر الفلســـــفي المعاصـــــر الـــــذي أع د لاحقـــ ــا تجســـــّ ــه، وهـــــو مـــ ــان ذاتـــ ــان أو إلى ϖكـــــل الإنســـ ــ ــن مـــــوت الإنسـ ــ ــراحة عـ ــ لـــــن صـ
  .1عن قرب اختفائه

ــان  ــــ ــال الكيـ ــا يطـــــ ــاءً بيولوجيـــــ ــفه فنـــــ ــرة لـــــــيس بوصـــــ ــانية المعاصـــــ ــــ ــفي والعلـــــــوم الإنسـ ــر الفلســـــ ــوت الإنســـــــان في الفكـــــ ــــــى مـــــ تجلـ
ــان،  ــة، فمــــا الإنســ ــة الــــذات الــــتي توهمــــت الســــيادة علــــى الوجــــود منــــذ فجــــر الحداثــ العضــــوي، بــــل كتحــــول أنطولــــوجي أطــــاح بمركزيــ
ــة إلا  ــا أزليــ ــتي ظنهــ ـــا طبيعتــــه الــ ــرفي معــــينّ، ومـ ــام معــ ــاʮ نظــ ــد في ثنــ ــديث ولــ ــتراع حــ ــة الصــــارمة، إلا اخــ ــريحات البنيويــ في ضــــوء التشــ
ــة  ــيس إلا تكملــ ــاء لــ ــذا الإنمحــ ــة العاتيــــة. هــ ــد التحــــولات المعرفيــ ــا مــ ــا يمحوهــ ــاطئ، ســــرعان مــ ــال الشــ ــة رسمــــت علــــى رمــ صــــورة واهنــ

ــائن إلى الم ــتي كانــــــت تشــــــد الكــــ ــة الــــ ــروة الميتافيزيقيــــ ــمة العــــ ـــ ــرد فُصـ ــه"؛ فبمجــــ ــن "مــــــوت الإلــــ ــه عــــ ــرخة نيتشــــ ــافيزيقي، لصــــ ــدأ الميتــــ بــــ
ــين  ــلوʪً بــ ــان مصــ ــدا الإنســ ــانية، حيــــث غــ ــا العلــــوم الإنســ ــوعات الــــتي تتقاسمهــ ــتاʫ مــــن الموضــ ــتحالت شــ ــذات واســ ــدة الــ ــاوت وحــ ēــ
ــو  ــان هــــ ــد الإنســــ ــانيات. هاهنــــــا، لم يعــــ ــة في اللســــ ــاد، وقيــــــود اللغــــ ــات العمــــــل في الاقتصــــ ــا وإكراهــــ ــاة في البيولوجيــــ ــات الحيــــ حتميــــ
ــــــراغ  ــــــف عـــــــن فـ ــــــقها المســـــــتقل هـــــــي الـــــــتي تتحـــــــدث عـــــــبره، حيـــــــث تكشـ ــــــة بنسـ الـــــــذات الـــــــتي تنطـــــــق ʪلمعـــــــنى، بـــــــل أضـــــــحت اللغـ

  أنطولوجي يسكن تلك القوقعة التي ادعت يومًا أĔا مقياس كل شيء.

ــــة في ذاتـــــه إلى مجـــــرد أداة في  ــائن البشـــــري مـــــن غايـ ــــت الكـــ ــل الأداتي" الـــــتي حولـ ــــبر "آليـــــات العقـــ ـــاء عـ ــاقم مأســـــاة الإنمحــ تتفـــ
ــــــالح قـــــــوى  ـــــة "الإنســـــــان ذو البعـــــــد الواحــــــد" الـــــــذي اســــــتلب لصـ ــرت مـــــــاركيوز في مقولـ ــو مـــــــا جســـــــده هربــــ ــة التقنيـــــــة، وهــــ المنظومــــ
ــــــجون  ــــ ــــــة والمعاقبـــــــــــة في السـ ــــ ــات المراقبـ ــــــعه الســـــــــــلطة لآليــــــــ ــــ ع تخضـ ــد طيـــــــــــّ ــــــان وتحويلـــــــــــه إلى جســــــــ ــــ ــــــرويض الإنسـ ــــ ـــــتهلاك. وتـ ــــ الاسـ
ــــانية. أمـــــام هـــــذا  ــــفيات قـــــد أفرغتـــــه مـــــن حريتـــــه وذاتيتـــــه. وجعلتـــــه نتاجـــــا لاســـــتراتيجيات الهيمنـــــة وتشـــــيئ العلاقـــــات الإنسـ والمستشـ

  التشيىء الكلي الذي أفرغ الإنسان من كل أبعاده المتعالية، تبرز التساؤلات: 

    له برهة من الزمان؟ϖ أي مصير ينتظر هذا الكائن الذي أعدمه الفكر الفلسفي بعد أن  

  هل يمكن لهذا الكائن الذي أضحى بنية جوفاء تحت وطأة التقنية والسلطة أن يستعيد كينونته الأصيلة؟ 
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ــوده في  ــ ــؤطر وجـ ــاة وتـــ ــه الحيـــ ــدلا أن تمنحـــ ــان، فبـــ ــة الانســـ ــاك بحقيقـــ ــر الحـــــديث في الإمســـ ــفة والعقـــــل في العصـــ أخفقـــــت الفلســـ
ــب  ــه في غياهــــ ــيقة، حيــــــث ألقــــــت بــــ ــة ضــــ ــة وتقنيــــ ــر ماديــــ ا حــــــين حبســــــته في أطــــ ــّ ــه روحيــــ ــت إلى إماتتــــ ــي، انتهــــ ـــ ــياق كــــــوني كلـ ســــ

 
  .6بيروت، ص-دار الطليعة للطباعة والنشر "في الخطاب الفلسفي المعاصر"،  موت الإنسانعبد الرزاق الدواي، - 1
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ــه.  ــذي صــــدر عنــ ــدأ الــ ــه وعــــن المبــ ــن طبيعتــ ا عــ ــً ــار غريبــ ــة، فصــ ــه الوجوديــ ــه وفقــــد مراتبــ الكوجيطــــو الجــــريح الــــذي انشــــطر عــــن كليتــ
ــذري عــــن الــــتراث وعــــن الميتافيزيقــــا  ــل عرضــــيّا، بــــل انقطــــاع جــ ـــة العــــالم الحــــديث لــــيس خلــ ـــون أن أزمـ ــن هــــذا المنطلــــق أدرك غينـ مــ
ـــــرق، بوصــــــفه الأفــــــق الروحــــــي الــــــذي لم تتلــــــوث ينابعــــــه ʪلنزعــــــات الفرديــــــة  الخالصــــــة، ممــــــا دفعــــــه إلى البحــــــث عــــــن البــــــديل في الشـ
ــه  ــد للإنســــــان بريقــــ ــوجي، ويعيــــ ــله الأنطولــــ ــربط الكــــــائن ϥصــــ ــود الــــــذي يــــ ــافيزيقي المفقــــ ــدأ الميتــــ ــعيًا وراء اســــــتعادة المبــــ ــة، ســــ والماديــــ

  وحضوره في الوجود، والإتصال ʪلديمومة الروحيّة.

ــا  ــفها ميتافيزيقــــ ــدانتا بوصــــ ــة الفيــــ ـــــتراث الهندوســــــي، وبخاصــــ ــتنطاق الـ ـــــي في اســــ ــذا التحقــــــق الروحـ ــبيل هــــ ـــــون في ســــ يمضــــــي غينـ
ــــــال ʪلمبـــــــدأ 1خالصـــــــة ــــــد الهويـــــــة العليـــــــا والإتصـ ، حيـــــــث يتجلـــــــى الإنســـــــان في أسمـــــــى مراتـــــــب تحققـــــــه عـــــــبر "اليـــــــوغي" الـــــــذي يجسـ

ــا يمثــــل ذروة التحقــــق المعــــرفي  ــائق الإلهيــــة، وهــــو مــ ــا الحقــ ــنعكس فيهــ ــبح مــــرآة تــ ــة الــــذات والموضــــوع ليصــ ــاوزاً ثنائيــ ــافيزيقي، متجــ الميتــ
ـــــة الطاويــــــة كميتافيزيقــــــا  ـــــوجي. لا يقــــــف غينــــــون عنــــــد هــــــذا الحــــــد، بــــــل يتقصــــــى الحكمـ ـــــي الــــــذي يقهــــــر الاغــــــتراب الأنطولـ الحدسـ

ــالي "شــــين ــان المتعــ ـــر الإنســ ــدات الصــــورية، حيــــث يحضـ ـــة تتعــــالى علــــى التحديــ ـــاو في حركــــة -خالصـ ـــين" الــــذي يتنــــاغم مــــع الطـ جـ
ـــــرك" والــــــذي  ســــــرمدية لا تعــــــرف الســــــكون، محققــــــا وحــــــدة الوجــــــود في كينونتــــــه الخاصــــــة، ليغــــــدو المركــــــز أو "المحــــــرك الــــــذي لا يتحـ

  تدور حوله عجلة الوجود.

ب) ــــــلامية (اللـــــــّ ــــــة الميتافيزيقيـــــــة ذروēـــــــا في رحـــــــاب الباطنيـــــــة الإسـ ــــــربي 2تصـــــــل الرحلـ ــــــن عـ ــــــبر ابـ ــــــيخ الأكـ ، لاســـــــيما عنـــــــد الشـ
ــــة الـــــتي انطـــــوى فيهــــــا  ــــق، والنســــــخة الكونيـ ــــق والخلـ ــــبرزخ الجــــــامع بـــــين الحـ ـــفه الـ والجيلـــــي، حيـــــث تبلـــــور "الإنســــــان الكامـــــل" بوصــ
ـــيط الـــــذي  ــافيزيقي، والوســ ـــدأ الميتـــ ــي الأتم للمبــ ــو التجلـــ ــل هـــ ــــي، بـــ ــائن طبيعـ ــرد كـــ ــيس مجـــ ــل لـــ ـــان الكامـــ ــبر. إن الإنســ ــون الأكـــ الكـــ

  يتحقق به الغرض من الإيجاد.

 : اليوغي في التراث الهندوسي  - أ 

ــاقض  ــدد في مراتبـــــه. ولا ينـــ ــه، متعـــ ــ ــد في حقيقتـ ــدأ أن الوجـــــود واحـــ ــــى مبـــ ــدانتا، علـ ــيما الفيـــ ــيّة، لاســـ ــا الهندوســـ ــ تقـــــوم الميتافيزيقـ
ــاليم  ـــ ــلة ولا أقـ ــة منفصــــ ــود ليســــــت أمكنــــ ــالعوالم أو مراتــــــب الوجــــ ــو تــــــراتبي. فــــ ـــ ــا علــــــى نحـ ــدة، بــــــل يتجلــــــى عنهــــ ـــ ــدد الوحـ هــــــذا التعــــ

ـــة ـــز لا يرمــــي إلى إثبــــات الثنائيــــة، بقــــدر مــــا يكشــــف 3جغرافيـ ــو تمييـ ، بــــل هــــي مراتــــب للوجــــود مــــن اللامتجلــــي إلى المتجلــــي، وهــ
ة انبثـــــاق الكثـــــرة مـــــن الوحـــــدة اللامتناهيـــــة الـــــتي يمثلهـــــا  ــــو المبـــــدأ الميتـــــافيزيقي الكـــــامن لـــــيس مجـــــرد النقـــــاب عـــــن كيفيـــــّ "البراهمـــــا". فهـ

ــدأ  ــي المبـــــ ــــ ــــــث يمثـــــــل اللامتجلـ ــاʭت الوجوديـــــــة؛ حيـ ــــ ــه كـــــــل الإمكـ ــوي تحـــــــت عباءتـــــ ــــ ــذي تنطـ ــة أولى، بـــــــل الوجـــــــود الحـــــــق، الـــــ ــــ علـ
ــوية  ا في وحـــــدة عضـــ ــً ــان، مترابطـــ ــة مراتـــــب الإمكـــ ــي ليشـــــمل كافـــ ــد المتجلـــ ــ ــبق كـــــل تشخصـــــن، في حـــــين يمتـ ــافيزيقي الـــــذي يســـ الميتـــ

  تجعل الوجود كله فيضًا عن ذلك المبدأ الميتافيزيقي الذي لا تدركه الأبصار ولا يحده الفكر المتناهي.

 
ــة - 1 ــة الغربيـ ــاهيم الحداثـ ــقط مفـ ــة تسـ ــراقية خارجيـ ــراءة استشـ ــبره قـ ــث اعتـ ــفي، حيـ ــق فلسـ ــرد نسـ ــدانتا في مجـ ــزال الفيـ ــون اختـ ــه غينـ ــد رونيـ انتقـ

أنظــــر البــــاب بشــــري (العلــــم المقــــدس)" -علــــى تــــراث روحــــي. فالفيــــدانتا "ميتافيزيقــــا شــــرقية خالصــــة" تتجــــاوز القوالــــب البشــــرية "تــــراث فــــوق
  الأول "عموميات حول الفيدانتا" من كتاب الإنسان وصيرورته بحسب تعاليم الفيدانتا. 

L’HOMME ET SON DEVENIR SELON LE VÊDÂNTA ». "-   
2 - René Guenon, Aperçus sur l’ésotérisme islamique et le Taoïsme, Editions, 
GALLIMARD 1973,p29. 
3 -René Guénon, MELANGES, p11. 
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ــير الصــــوري (غــــير المشــــكل)، ويظــــل  ــة التجلــــي غــ ــرتبتين: مرتبــ ي في مراتــــب، حيــــث يمكــــن التمييــــز بــــين مــ ــالم المتجلــــّ ــتظم العــ ينــ
ة فــــــوق ـــــة، إذ لم تبلــــــغ الكثــــــرة حــــــد انفصــــــال الشــــــكل، وبــــــين مرتبــــــة التجلــــــي الصــــــوري، وهــــــي -منـــــدرجًا في الإمكانيــــــة الكليــــــّ فرديـ

ي الصــــــوري  ي الصــــــوري، نلفــــــي تمييــــــزاً بــــــين مرتبــــــة التجلــــــّ دة والمشــــــروطة. في عمــــــق التجلـــــّ ـــــة المقيــــــّ المرتبـــــة الــــــتي تتحــــــدد فيهــــــا الفرديـ
ــة التجلـــــي الصـــــوري  ــــين مرتبـــ ــــن ʪطنـــــه، وبـ ــــرك الكـــــائن مـ ــيّة والمبـــــادئ الحيويـــــة الـــــتي تحـ ــتمل علـــــى القـــــوى النفســـ اللطيـــــف، الـــــتي تشـــ

ــن اللطيـــــف إلى الكثيـــــف، هـــــو تـــــد ــ ــالم المـــــادي المحســـــوس. هـــــذا التـــــدرج مـ رج في كيفيـــــات الوجـــــود الكثيـــــف الـــــذي تتجســـــد في العـــ
ــا  ــروطها وطابعهــ ــه شــ ــمح بــ ــا تســ ــدار مــ ــة بمقــ ــراً في كــــل مرتبــ ــافيزيقي حاضــ ة، حيــــث يظــــل المبــــدأ الميتــ ــة الأنطولوجيــــّ ودرجــــات الكثافــ

  الخاص.

ــة التقــــاطع  ــة واحــــدة لتغــــدو نقطــ ــاوز حــــدود مرتبــ ــفه بــــؤرة أنطولوجيــــة، تتجــ ــة بوصــ يتحــــدد موقــــع الإنســــان ضــــمن هــــذه التراتبيــ
ــي  ــية، واللامتجلــ ـــواره النفســ ــة، واللطيــــف ϥغـ ـــه الماديــ ــا الكثيــــف ϕليتـ ــن فيهــ ــود. يكمــ ـــب الوجــ ــائر مراتـ ــا ســ ــي عنهــ ــتي تلتقــ ــة الــ المركزيــ
ــائن، مــــن خــــلال التحقــــق المعــــرفي  ــتطيع الكــ ــة العــــروج الوجــــودي، حيــــث يســ ــا تنبثــــق إمكانيــ ــة؛ ومــــن هنــ ــة المتعاليــ ــه الروحيــ ϵمكاʭتــ
ي اللطيــــــــف، وصـــــــــولا إلى  ـــــف إلى آفــــــــاق التجلــــــــّ ي الصــــــــوري الكثيــــ ـــة التجلــــــــّ ــــ ـــــــافيزيقي، أن يتســــــــامى مـــــــــن مرتبـ والاستبصــــــــار الميتـ

ــــتر  ــــرفي تربـــــوي واسـ ا، بـــــل تحقـــــق معـ ــً ــــي انتقـــــالا مكانيـــ ــــروج الروحـ ــا الـــــتي الإتصـــــال ʪللامتجلـــــي. لا يمثـــــل هـــــذا العـ جاع للهويـــــة العليـــ
ــرة إلا  ــ ــــد، لم يزدهـــــا التعـــــدد والكثـ تعـــــرف في Ĕايـــــة المطـــــاف أن الكثـــــرة الهائلـــــة والمراتـــــب المتباينـــــة لم تكـــــن إلا تجليـــــات للواحـــــد الأحـ

  رسوخًا في الوحدانية المطلقة.

ــة  ــ ــة اليقظـ ــدانتا مـــــن مرتبـــ ــائن في الفيـــ ــ ــدأ مراتـــــب عـــــروج الكـ ــ ـــا  1Vaishwânaraتبـ ــي آتمــ ــة الأولى مـــــن تجلـــ ــ ــتي تمثـــــل المرتبـ الـــ
AǊ tman  ـــــــا ــــــورة جيفاتمــــ ــــ ــــــر إدراك Jîvâtmâ"الـــــــــــذات" في صـ ــــ ي ويباشـ ــــــوعي في العـــــــــــالم الحســـــــــــّ ــــ ـــــــث يتموضـــــــــــع الـ "الأʭ"، حيــــ

ـــــة، رغــــــم كوĔــــــا أدنى المراتــــــب التحقــــــق مــــــن حيــــــث الكثافــــــة  ة في عــــــالم التجربــــــة الحســــــيّة الكثيفــــــة. هــــــذه المرتبـ الموجــــــودات الخارجيــــــّ
الماديــــــة، تمثــــــل نقطــــــة الارتكــــــاز الضــــــرورية الــــــتي تنطلــــــق منهــــــا الــــــذات في عروجهــــــا الروحــــــي؛ فيهــــــا تتركــــــز القــــــوى الإدراكيــــــة الــــــتي 
ـــائن  ــة الكــ ــا. تتجلـــــى فاعليـــ ــب العليـــ ــ ـــات في المراتـ ــذويب الثنائيــ ــل الشـــــروع في تـــ ــز قبـــ ــود متميـــ ــه كوجـــ ـــائن ʪلـــــوعي بذاتـــ ــمح للكــ تســـ
ــدو أن  ــارجي، وهــــــي لا تعــــ ــالم الخــــ ــا إدراك العــــ ــتم مــــــن خلالهــــ ــتي يــــ ــا، تمثــــــل الأدوات الــــ ــا أو مــــــدخلا معرفيــــ ــر فمــــ عــــــبر "تســــــع عشــــ

  التي توحد بين "الكون الأصغر" الإنسان و"الكون الأكبر" الكون. تكون انعكاسات للقوى الكونية

ــبر  ــوني عــــ ــاوز الوظــــــائف العضــــــوية لــــــتربط الكــــــائن ʪلمحــــــيط الكــــ ــات وجوديــــــة تتجــــ ــل بوصــــــفها ميكانيزمــــ ــوى الفعــــ ــى قــــ تتجلــــ
ــــوي  ــــائف الخمــــــــس 2kosha-prânamayaالغــــــــلاف الحيــــ ـــــــال أو الوظــــ تعكــــــــس تراتبــــــــا  (Vâyus)، وهــــــــي تنــــــــتظم في الأفعـ

ــدأ ب ــذات؛ تبــــ ــة الــــ ــول في الــــــوعي  (prâna)لفاعليــــ ــن الحلــــ ـــ ــه مـ ـــ ــواء الكــــــوني لتمكينـ ــذب الهــــ ــهيق، كجــــ ـــ ــة الشـ ــل حركــــ ـــ ــذي يمثـ الــــ
ـــا (apâna) الفــــــــردي، ثم  ــة، يليهـــــ ــر في الفرديــــــ ـــــ ـــدمج العناصـ ــة زفــــــــير تـــــ ــة  (vyâna)كحركــــــ ــات الحيويــــــ ـــتي تتجلــــــــى في الحركــــــ ــــ الـ

ــة، ثم  ــدورة الدمويــــــــ ــة كالــــــــ ــــ ــاء ب  (udâna)والتبادليــــ ــــ ــة، وانتهــــ ــــ ــا الكليــــ ــــ ــو إمكاēʭــــ ـــ ــــ ــدودة نحـ ــــ ــة المحــــ ــاوز الفرديــــــــ ــــ ــروح وتجــــ ـــــــ  3الـ
(samâna) ـــــلاف ــل الغـ ــتي تحيــــ ــي الــــ ــاس هــــ ــذه الأنفــــ ـــ ــذائي؛ فهـ ــل الغــــ ــبر التمثيــــ ــة عــــ ــر الممتصــــ ــتيعاب للعناصــــ ــق الاســــ ــذي يحقــــ الــــ

ــيّ متفاعــــــل،  ــان حــــ ــار، والهــــــواء، والأثــــــير) إلى كيــــ ــاء، النــــ ــة (الأرض، المــــ ــة مــــــن العناصــــــر الخمســــ ــلبة مكونــــ ــادة صــــ الحيــــــوي مــــــن مــــ

 
1 - René Guénon, L’HOMME ET SON DEVENIR SELON LE VÊDÂNTA, p55. 
2 - Ibid,p90. 
3 - Ibid,p90-91. 
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ــري  ــغر البشـــ ــون الأصـــ ــربط الكـــ ــل ʫم يـــ ــبيّا، في تكامـــ ــازاً عصـــ ــة جهـــ ا، والناريـــ ــً ــة دمـــ ا، والمائيـــ ــً ــية لحمـــ ــر الأرضـــ ــبح العناصـــ حيـــــث تصـــ
  ʪلكون الأكبر الطبيعي.

ــــرفي، حيـــــث الحـــــواس أفـــــواه تقتـــــات  أمـــــا قـــــوى الإدراكـــــات، فتمثـــــل الملكـــــات الـــــتي تـــــربط الـــــذات ʪلموضـــــوع عـــــبر الغـــــلاف المعـ
ــــــرتبط ʪلجهـــــــات  ــــــة، فـــــــالأذʭن "حاســـــــة الســـــــمع" تـ ــــــترابط بـــــــين الحـــــــواس والمبـــــــادئ الكونيـ ي، ويظهـــــــر الـ ــــــوعات التجلـــــــّ ــــــى موضـ علـ
ــــردد الصـــــدى الكـــــوني، ثم العينـــــان "حاســـــة البصـــــر" تـــــرتبط ʪلمبـــــادئ النورانيـــــة  الأربـــــع للفضـــــاء مـــــن حيـــــث هـــــي وعـــــاء الصـــــوت وتـ
ـــــو كمصــــــدر للهــــــواء "التــــــنفس" الكــــــوني، والفــــــم يــــــرتبط ʪلمبــــــدأ الإغــــــني  المتمثلــــــة في الشــــــمس والقمــــــر، بينمــــــا وظيفــــــة الــــــرئتين ʪلجـ

ʭــا ــردي "مـــ ــل الفـــ ـــة إلى العقـــ ــدركات الخارجيــ ــل المـــ ــى نقـــ ــــة علـــ ــات الإدراكيـ ـــذه الملكـــ ــل هــ ــر. تعمـــ ــول للعناصـــ ــاري المحـــ ـــذي النـــ س" الــ
ــة اليقظــــــة ʪلتعــــــرف علــــــى العــــــالم الجســــــماني  ـــــذلك القنــــــوات المعرفيــــــة الــــــتي تســــــمح ل "آتمــــــا" في مرتبــــ يقــــــوم بتشــــــكيلها، لتكــــــون بـ
ــو المركـــــز،  ــ ــا نحـ ــاهر الخارجيـــــة وتوجيههـــ ــتم إدراك المظـــ ــا يـــ ــلم العـــــروج الروحـــــي، إذ مـــــن خلالهـــ ــرورة في ســـ ــ الكثيـــــف، وهـــــي خطـــــوة ضـ

  ليبدأ الكائن ʪلتحرر من الأغلفة الكثيفة نحو وحدة الوجود.

د ʪلمـــــادة وكثافـــــة الأجســـــام، إلى رحـــــاب مرتبـــــة النـــــوم  ــــن مرتبـــــة اليقظـــــة، حيـــــث يتقيـــــّ وتمثـــــل الـــــبرزخ  1Taijasaيرتقـــــي آتمـــــا مـ
ــاري ــر النـــ ــاس العنصـــ ــة تيجـــ ــذه المرتبـــ ــذات في هـــ ــمى الـــ ــي اللطيـــــف. وتســـ ــالم الروحـــ ــمانية وتجلـــــي العـــ ــة الجســـ . 2الوســـــيط بـــــين الكثافـــ

ــا  ــتنير بنورهــــ ــا المســــ ـــــد إلى ʪطنهــــ ــنفس، حيــــــث ترتـ ــالم الشــــــكل اللطيــــــف الــــ ــتلج عــــ ــان، لــــ ــن قيــــــود الزمــــــان والمكــــ ــا مــــ تتحــــــرر جيفاتمــــ
  الباطن، ليغدو ماʭس "العقل الفردي" أو الحس الباطن هو المركز والمحيط في نفس الآن.

ــياغتها في قوالــــــب صــــــورية لطيفــــــة لا تــــــدركها الأبصــــــار بــــــل  ـــ ـــــوى الحــــــس والفعــــــل، ليعيــــــد صـ يمــــــتص مــــــاʭس في ʪطنــــــه كــــــل قـ
ــة ب  ـــذه المرتبــــــ ــــ ـــة. تتصــــــــل هـ ــيرة الفرديـــــ ـــــ ـــين  (Nâdîs)تبصــــــــرها البصـ ــــ ـــا وبـ ــــ ــط بينهـ ـــــ ــتي لا ينبغــــــــي الخلـ ـــة الــــــ أو القنــــــــوات اللطيفـــــ

ــوي  ــارات للطيــــــف الحيــــ ــل هــــــي مســــ ـــ ــة، بـ ــاب الفيزيولوجيــــ ـــ ــوعي  (Prâna)الأعصـ ــاب الــــ ــائل والمنــــــير، حيــــــث ينســــ ــه الســــ في تجليــــ
  انسياب الحرارة في المادة. 

ــارجي في  ــالم الخـــ ــاكي العـــ ــ ــالم كامـــــل مـــــن الصـــــور يحـ ــروح علـــــى ابـــــداع عـــ ــ ــدرة الـ ــية في قـــ ــوى النفســـ ــ ــاس ʪلقـ ــة ʫيجـــ ــ ــى علاقـ تتجلـــ
ــــــورة  ــــــة  (Rûpa)الصـ ــــــين مرتبـــــــة الوجـــــــود المـــــــادي الكثيـــــــف ومرتبـ ا بـ ا معرفيـــــــّ لكنهـــــــا تفارقهـــــــا المـــــــادة، ممـــــــا يجعـــــــل ʫيجـــــــاس برزخـــــــً

ـــــه، إذ يســــــتمد مــــــن مخــــــزون  ــانع لعالمـ ــا يتحــــــول الفــــــرد إلى صــــ -، أي الــــــوعي الفــــــردي (Ahankâra)اللامتجلــــــي الروحــــــي. هنــــ
ــوراته ــادة تصـــــ ــز  -مـــــ ــــ ــي التمييـ ــــ ــي حيـــــــث ينمحـ ــــ ــاء اللاحـــــــق نحـــــــو اللامتجلـ ــدًا للإرتقـــــ ــفافة، تعـــــــد تمهيـــــ ــائق شـــــ ــا حقـــــ ليصـــــــوغ منهـــــ

  وتتلاشى الصور. 

ـــوي الارتقـــــاء مـــــن مرتبـــــة اليقظـــــة إلى مرتبــــة النـــــوم علـــــى اســـــتبطان عميـــــق، حيــــث يرتـــــد الكـــــائن مـــــن الخـــــارج المشـــــتت إلى  ينطـ
ـــق المعـــــرفي في هــــذه المرتبــــة محصـــــوراً  الــــداخل المتجــــانس، مســـــتبدلا ضــــوء الشــــمس الخـــــارجي بضــــياء ʫيجــــاس البـــــاطني. يظــــل التحقـ
ـــا  ــو مــ ــورة والشـــــكل، وهـــ ــات الصـــ ــزال تحمـــــل سمـــ ــا لطيفـــــة، لا تـــ ــم كوĔـــ ــم، رغـــ ـــاهدة في الحلـــ ــور المشــ ــــة، حيـــــث الصـــ ــرة الفرديـ في دائـــ
ــمح  ــة المـــــــادي، وتســـــ ــــ ــة التحـــــــرر مـــــــن كثافـ ــــــروح إمكانيـــــ ــنح الـ ــة تمـــــ ــــ ــإن هـــــــذه المرتبـ ــع ذلـــــــك، فـــــ ــــــة ب "مـــــــاʭس". مـــــ ــا مرتبطـ يجعلهـــــ

ʪ ــة الوجــــــود ــنفس. يمتــــــزج في هــــــذه المرتبــــ ــة في مــــــرآة الــــ ــة مــــــن خــــــلال الرمــــــوز والصــــــور المنطبعــــ ــة، ʪستشــــــراف المبــــــادئ العلويــــ لمعرفــــ
ــل  ــفافيتها تظــ ــم شــ ــة رغــ ــذه المرتبــ ـــد، غــــير أن هــ ــل في آن واحـ ــل والمنفعــ ــه، والفاعــ ــوعات حلمــ ــالق موضــ ــو خــ ــالم هــ ــون الحــ حيــــث يكــ

 
1 - Ibid,p111. 
2 - Ibid,p111. 
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ل خــــــلاق  ــــو تخيــــــّ ــــي"، ولا تــــــزال الصــــــورة تحجـــــب الحقيقــــــة المحضــــــة لـــــذات آتمــــــا، فحضــــــورها هـ مشـــــروطة ʪلثنائيــــــة "الرائــــــي" و"المرئـ
  دون أن تظفر الذات بوحدēا المفقودة. 

ــــــروج إلى مرتبـــــــة "براجنـــــــا ا النـــــــوم العميـــــــق، حيـــــــث يتجـــــــاوز Prâjna"2"1يصـــــــل العـ ــــــس ميتافيزيقيـــــــّ ، وهـــــــي المرتبـــــــة الـــــــتي تعكـ
ـــــز الصــــــوري ليحــــــل في وحــــــدة لا تعــــــرف الإنقســــــام. ليســــــت هــــــذه المرتبــــــة غيــــــاʪً للــــــوعي كمــــــا  الكــــــائن حــــــدود التشــــــخص والتمييـ

ــــــربي ــــــروج في علـــــــم الـــــــنفس الغـ ــــــث تســـــــتحيل الكثـــــــرة إلى وحـــــــدة تركيبيـــــــة بســـــــيطة، 3يـ ــــــروح ذاēـــــــا، حيـ ــــــي اســـــــتغراق في الـ ، بـــــــل هـ
ة  ــة الكليـــــــّ ــا بوصـــــــفه المعرفـــــ ــة، (Prajnâna ghana)وينكشـــــــف آتمـــــ ــة الـــــــذات والموضـــــــوع. في هـــــــذه المرتبـــــ ــة عـــــــن ثنائيـــــ ، منزهـــــ

ـــعادة  ــلام، ليرتقـــــي إلى الســ ـــالات الأحـــ ـــة وخيــ ــات اليقظــ ــن رغبـــ ـــائن مـــ ــن Aƹnandaيتحـــــرر الكــ ــع مـــ ة تنبـــ ــّ ـــعادة وجوديـــ ــــي ســ ، وهـ
ــــو  ــــوعه، بــــل الـــــوعي عــــين الوجـــــود، والوجــــود هـ ــــث لا يعــــود ثمـــــة فصــــل بـــــين الــــوعي وموضـ ة، حيـ امــــتلاء الــــذات ϵمكاēʭـــــا الكليــــّ

  عين السعادة الصرفة.

ـــــى الفكــــــر الإســــــتدلالي والــــــذهن المــــــنعكس، إذ أن التحقــــــق  ــة عــــــبر ملكــــــات تتخطـ يتحقــــــق الإتصــــــال المعــــــرفي في هــــــذه المرتبــــ
ي "شـــــــيت" ــــــو الـــــــوعي الكلـــــــّ ــــــاظ. إن الأداة المعرفيـــــــة في براجنـــــــا  4المعـــــــرفي هـ ــــــيط أو صـــــــور أو ألفـ ــــــانق الحقيقـــــــة دون وسـ الـــــــذي يعـ

ـــــث تشــــــرق -فــــــوق (Buddhi)لــــــيس العقــــــل الجزئــــــي المنشــــــغل ʪلجزئيــــــات، بــــــل الاستبصــــــار أو "الحــــــدس العقلــــــي"  ـــــردي، حيـ فـ
ــا يجعـــــل  ــة، ممـــ ــة في موضـــــوع المعرفـــ ــذات العارفـــ ــهار الـــ ــي انصـــ ــ ــإن التحقـــــق المعـــــرفي يقتضـ ــا، فـــ ــة علـــــى الـــــروح. مـــــن هنـــ الأنـــــوار الإلهيـــ

  المعرفة فعلاً وجودʮّ كليّا يحيط ʪلمبادئ الميتافيزيقية قبل تنزلها في عالم الأسماء والصور والأشكال.

ــه  ـــــــو ذاتــــــ ــا هـ ــى في كــــــــون براجنــــــ ــ ــي تتجلــــ ــة، فهــــــ ــذه المرتبــــــ ــ ـــــــق في هــــ ــا صــــــــورة التحقـ ، أي الــــــــرب أو المبــــــــدأ (Iƹshwara)أمــــــ
الميتـــــافيزيقي الـــــذي يهـــــيمن علـــــى كافـــــة مراتـــــب الوجـــــود. لا يفقـــــد الكـــــائن في هـــــذه المرتبـــــة لإمكاʭتـــــه الصـــــورية، بـــــل يســـــتبقيها في 
ـــودة منهــــا إلى  ا في مرتبــــة براجنــــا، لمــــا أمكــــن العـ ـــة؛ فالأشــــياء لا تنعــــدم، لأنــــه لــــو انعــــدمت هــــذه الإمكــــاʭت فعليــــّ حالتهــــا المبدئيـ
ـــدل  ــا يــ ــة، ممـــ ــم واليقظـــ ــ ــرتبتي الحلـ ــتطيع أن يعـــــود إلى مـــ ــوم العميـــــق، يســـ ــة النـــ ــغ مرتبـــ ــذي بلـــ ــائن الـــ ي. فالكـــ ــّ مراتـــــب الظهـــــور والتجلـــ
ــي  ــل هــ ي، بــ ا للتجلــــّ ــّ ـــا ليســــت نفيــ ــني أن براجنـ ـــا يعــ ي. مـ ــّ ــل اللامتجلــ ا في الأصــ ــى كامنــــً ــل يبقــ ــن بــ ــن يفــ ــي لــ ــالم المتجلــ علــــى أن العــ

  وجود.أساسه الثابت والمركز الذي تدور حوله جميع مراتب ال

ـــود وأول تجلياتــــه المبدئيــــة؛ فهــــي  ــدة الوجـ ـــث تتضــــمن في آن وحــ ي، حيـ ــّ ي واللاتجلــ ــّ ــين التجلــ ــد التخــــوم بــ ــة عنــ ــذه المرتبــ ـــع هــ تقـ
ة، وكــــذلك المراتــــب فــــوق ـــريتي في مرتبتهمــــا اللامتجليــــّ ي بروشــــا وبراكـ ــّ ــمل القطبــــين الكــــونيين للتجلــ ـــزل بعــــد -تشــ فرديــــة الــــتي لم تتنـ

ــالص  ــود الخــــ ــي الوجــــ ــه، فهــــ ــق بذاتــــ ــيس المطلــــ ــود ولــــ ــرة الوجــــ ــا، تبقــــــى في دائــــ ـــ ــم علوهـ ــة، رغــــ ــذه المرتبــــ ـــ ــور. إلا أن هـ ــرة الصــــ ـــ إلى دائـ
  وليس ما وراء الوجود.

 
  تعني مرتبة العارف الذي تجاوز كل شرط معرفي خاص، حيث لا يعرف بواسطة ملكة أو إدراكات جزئية محدودة، بل يعرف بذاته وفي ذاته. - 1

2- René Guénon, L’HOMME ET SON DEVENIR SELON LE VÊDÂNTA,p65. 
"،  «THE VARIETIES OF RELIGIOUS EXPERIENCEنمــــوذج ولـــيم جــــيمس في كتابــــه  - 3

ــالات  ــ ــبية أو حـ ــائف عصـــ ــات لوظـــ ــا تجليـــ ــث اعتبرهـــ ــرف، حيـــ ــيكولوجي الصـــ ــاق الســـ ــا، تقبـــــع في النطـــ ــة العليـــ ــب الوجدانيـــ ــبر المراتـــ ــذي اعتـــ ــ الـ
  فردية.-ذهنية ذات فاعلية براغماتية دون أن يدرك طبيعتها فوق

  تتقاطع شيت في الرمزية مع ابن آدام ʪعتباره استعادة "للحالة الفطرية الأصيلة". (أنظر رمزية شيت "كتاب رموز العلم المقدس " لرونيه- 4
  غينون). 
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ـــــل عــــــروج آتمــــــا إلى أعلــــــى مراتبــــــه حينمــــــا ينخلــــــع المــــــوت عــــــن صــــــفته الماديــــــة بوصــــــفه انحــــــلال عضــــــوʮً أو فنــــــاءً عــــــدميّا،  يصـ
 ،ʫًʪ ʮّا وجـــــود ــــا الأصـــــلية؛ فـــــالموت لـــــيس انقطاعـــــً ـــة إلى مبادئهـ ــــد ارتـــــداد المراتـــــب الفرديــ ــــة واعيـــــة تنشـ ليصـــــبح صـــــيرورة ميتافيزيقيـ

ــراً ــا يــــزال حاضــ ــة مــ ــة الفرديــ ــن المرتبــ ــن الشــــكل الجســــدي الكثيــــف غــــير أن الشــــكل اللطيــــف مــ ــا هــــو خــــروج مــ ، حيــــث تنتقــــل 1إنمــ
ــاجي  ــة إلى  L’artère coronaleالـــــــــــروح إلى الشـــــــــــرʮن التـــــــــ ـــــ ــة الإلهيــــ ــــ ــــ ــالكةً الرحلـ ــرأس، ســـــــــ ــــ ــــ ــا في ʫج الـ ـــــ وتنفـــــــــــذ إلى براهمــــ

ــــث لا عــــــــودة إلى دولاب الــــــــولادات؛ أمــــــــا الأرواح الــــــــتي لم  Mokshaالإنعتــــــــاق النهــــــــائي  انقبــــــــاض الوحــــــــدة الميتافيزيقيــــــــة، حيــــ
  . 2تتحقق معرفيّا، فإĔا تسلك طريق الأسلاف لتعود مجددًا عبر دورات كونية لتستكمل ما نقص من تحققها

ــة  ــق الألهــــ ــلكون طريــــ ــذين يســــ ــاد، أن الــــ ــل الأوʪنيشــــ ــوص الهندوســــــية مثــــ ــح النصــــ يغــــــادرون المرتبـــــــة  3yâna)-(dêvaتوضــــ
ـــــواء  ــا "فايشــــــواʭرا"، مــــــروراً بمملكــــــة الهـ ـــــة: مــــــن مملكــــــة النــــــار "تيجــــــاس" حاكمهــــ ـــــر كونيــــــة رمزيـ الماديــــــة لتبــــــدأ رحلــــــتهم عــــــبر عناصـ
ــزه  ــة المــــاء، ومــــا بعــــد الأثــــير إلى مركــــز روحــــاني أعلــــى، الــــذي يمثــــل أصــــل الكــــون ومركــ ــال عــــبر مملكــ وصــــولاً إلى الشــــمس، ثم الانتقــ
ــــوز  ــــل هــــذه المحطـــــات ʪعتبارهــــا مراتـــــب وجوديــــة تتوافـــــق مــــع تطـــــور الكــــائن خـــــارج حــــدود المـــــادة، تتجــــاوز الرمـ المطلــــق. تفســــر كـ

  الكونية (الشمس، القمر، العناصر) الأشكال المادية لتصبح المبادئ المختلفة للوجود.

ــزي الأســــــلاف،  ــق الرمــــ ــا في الطريــــ ــة  (pitri-yâna)أمــــ ــور القديمــــ ــل الصــــ ــث تنحــــ ــر، حيــــ ــائن مرتبــــــة القمــــ ــاوز الكــــ لا يتجــــ
دا بشــــــروط الفردانيــــــة، أي لا يحقــــــق الانعتــــــاق النهــــــائي، بــــــل  ـــــور صــــــور وأشــــــكال جديــــــدة، لكنــــــه يظــــــل مقيــــــّ لتفســــــح اĐــــــال لظهـ
ــا يعــــرف "ʪلخلــــود ʪلقــــوة"، أي التحــــرر  ــائن إلى مــ ــق الألهــــة يفضــــي ʪلكــ ــا طريــ ي الفــــرداني. أمــ يخضــــع لــــدورات جديــــدة مــــن التجلــــّ

  من مرتبة الأشكال والصور دون الوصول إلى مرتبة المبدأ اللامتناهي.

ا ʪلهويــــة العليــــا الــــتي تتجـــــاوز كــــل انحصــــار في مرتبــــة الفرديــــة وقيودهـــــا.  يتجلــــى انعتــــاق الكــــائن المتحــــرر بوصــــفه تحقّقـــــا فعليــــّ
ــز بــــين الإنعتــــاق المفــــارق للصــــورة  ــتغراق في اللامتجلــــي المطلــــق. إن التمييــ ــيّا بــــين مراتــــب الوجــــود، بــــل اســ فهــــو لــــيس انتقــــالا عرضــ

ــدية  ــــ ــية mukti)-(vidêhaالجســــ ــاة الأرضــــــــ ــــ ـــــق في الحيــــ ــــ ــاق المتحقـ ـــ ــــ ــد المــــــــــوت والانعتـ ــــــس  4mukti)-(jîvan، بعــــــــ لا يمــــ
 ʭًــا ــا إمكــــ ــا لا تتمــــــايز إلا بكوĔــــ ــدي؛ فالمعرفــــــة في مآلهــــ ــة ʪلتعيــــــين الجســــ ــر المرتبطــــ ــد إلى زاويــــــة النظــــ ــل يرتــــ ــة، بــــ ــة الوجوديــــ الحقيقــــ
ــــــذا التحقـــــــق علـــــــى مبـــــــدأ أن  ــــــة التجلـــــــي. يقـــــــوم هـ يكتمـــــــل ʪنقضـــــــاء الوجـــــــود الصـــــــوري، أو فعـــــــلا يحقـــــــق "الهويـــــــة العليـــــــا" في آنيـ
ـــــف المطلــــــق والكلــــــيّ الــــــذي لا يحــــــده ضــــــد ولا يحصــــــره مقابــــــل، مــــــن تم تتلاشــــــى  الكثافــــــة الجســــــدية لا تقــــــف حــــــاجزاً دون اللطيـ

  الفوارق بين ثنائية الحياة والموت أمام الوحدة الميتافيزيقية. 

ــات  ا ʪلتقلبــــ ــً ــزاء، رهينــــ ـــ ــة الفعــــــل والجـ ــيس الثنائيــــ ــل الخــــــلاص حبــــ ـــ ــن الخــــــلاص اللاهــــــوتي؛ إذ يظـ ــاق جــــــذرʮً عــــ ـــــف الانعتــــ يختلـ
ــا يرتفــــــــع الإنعتــــــــاق  ــاييس الأخلاقيــــــــة، بينمــــــ ــ ــة والمقــــ ــ ــــرفي الــــــــذي لا  (Moksha ou Mukti)الزمنيــــ ــة التحقــــــــق المعــــ إلى مرتبــــــ

 
1  - René Guénon, L’HOMME ET SON DEVENIR SELON LE VÊDÂNTA، p153. 

ــرن - 2 ــكي في القـ ــين بلافاتسـ ــدثين "هيلـ ــربيين المحـ ــض الغـ ــتراع بعـ ــا اخـ ــخ" ʪعتبارهـ ــة التناسـ ــون "نظريـ ــه غينـ ــد رونيـ ــين 19ينقـ ــا بـ ــل خلطـ ". وتحمـ
المراتــــب الوجوديــــة والصــــورة الماديــــة، إذ يقــــر ʪســــتحالة عــــودة الكــــائن إلى نفــــس المرتبــــة الوجوديــــة الــــتي اســــتنفدت كــــل إمكاēʭــــا الوجوديــــة في 
ـــروح إلى جســــد  ـــل التكــــرار، ممــــا يجعــــل القــــول بعــــودة الـ دورة ســــابقة. تقتضــــي الميتافيزيقــــا أن الوجــــود ســــيلان مســــتمر مــــن التحقــــق الــــذي لا يقبـ
ــاليم  ــان وصـــــيرورته في تعـــ ــاب الانســـ ــة" مـــــن كتـــ ــة الإلهيـــ ــرون "الرحلـــ ــاب العشـــ ــر البـــ ــود. (أنظـــ ــافيزيقي للوجـــ ــدأ الميتـــ ــا للمبـــ ــر مناقضـــ أرضـــــي آخـــ

  الفيدانتا. وكتاب ظلال الروحنة).
3 - René Guénon, L’HOMME ET SON DEVENIR SELON LE VÊDÂNTA, p94. 
4- René Guénon, L’HOMME ET SON DEVENIR SELON LE VÊDÂNTA, p108. 
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ــــــن قصـــــــور  ــــــع هـــــــذا التمييـــــــز عـ ــــــل والمنفعـــــــل. يرفـ ــــــدان، لكوĔـــــــا تتجـــــــاوز ثنائيـــــــة الفاعـ ــــــه قـــــــانون الفقـ ــــــب ولا يطالـ ينالـــــــه يـــــــد الكسـ
ـــب الوجــــود الــــتي لا يشــــغل  ـــدد مراتـ ــل عــــن تعـ ـــة وجوديــــة زائفــــة، وتغفــ ــدية مركزيـ ـــة الفرديــــة الجســ ـــة الــــتي تمــــنح مرتبـ ــورات الغربيـ التصــ
ــــدودًا وعرضـــــيّا. فالانعتـــــاق هـــــو الوجـــــه الآخـــــر للتحقـــــق، وهـــــو المســـــار الـــــذي يفضـــــي  مرتبـــــة الوجـــــود الفرديـــــة الكثيفـــــة إلا حيـــــزاً محـ

ــوغي"  ــق "اليــ ـــتوعب المنعتــ ــان، حيــــث يسـ ــال الإنســ ــز  Yogîإلى كمــ ـــا في حيــ ــر منهـ ـــا ظهــ ــواء مـ ــة، ســ ـــه كــــل المراتــــب الممكنــ في ذاتـ
ـــــوي  ـــــب الــــــذي يشــــــغل واحــــــدة منهــــــا بظــــــاهره، بينمــــــا يطـ ـــــيّد المراتـ ة، فيغــــــدو سـ التجلــــــي أو مــــــا بطــــــن في كمــــــون الإمكانيــــــة الكليــــــّ

  ʪطنه حقيقة الوجود ϥسره.

ــــــرق شمـــــــس المعرفـــــــة في سمـــــــاء القلـــــــب ــــــة، تشـ ــــــل  1في هـــــــذه المرتبـ ، وتكشـــــــف أن كـــــــل مـــــــا (Avidyâ)لتبـــــــدد غياهـــــــب الجهـ
ــل هــــو الســــعادة  د ولا فعــــل محــــدث، بــ ـــا لا تلحقــــه صــــفة المقيــــّ ـــفه وجــــودًا مســــتقلاً لــــيس إلا وهــــم وســــراب. فآتمـ ــكن إليــــه بوصـ ســ
ــاء  ــان المنعتــــق" أو الكامــــل يمثــــل الإنمحــ ــة. إن تحقــــق اليــــوغي "الإنســ ــا غايــ ــة الــــتي لا ينشــــد ورائهــ الــــتي يطلــــب بعــــدها مــــأرب والمعرفــ
ــــرد جــــــلاء للصـــــدأ عــــــن مـــــرآة الــــــذات،  ــــاق للكـــــائن شــــــيئًا لم يكـــــن فيــــــه، بـــــل مجـ ــــل الثنائيــــــات، بحيـــــث لا يضــــــيف الإنعتـ التـــــام لكـ

  ليتجلى ما كان هو إʮه أزلا في عمقه الأصلي، بلا زمان ولا مكان ولا حجاب.

  جين في الطاوية: -شين-ب

ــه  ــماء، وأمـــ ــ ــن السـ ــفه "ابـــ ــ ــه بوصـ ــدد ماهيتـــ ــتي تحـــ ــة كـــــبرى الـــ ــة أنطولوجيـــ ــة، عـــــبر معادلـــ ــا الطاويـــ ــان في الميتافيزيقـــ يتجلـــــى الإنســـ
ــتعارة الشــــــعرية، بــــــل تحــــــدد الانســــــان كــــــبرزخ وجــــــودي تلتقــــــي فيــــــه فاعليــــــة الســــــماء 2الأرض" ـــــف عنــــــد الاســــ ـــــيغة لا تقـ ؛ وهــــــي صـ

ــه  ــــــين". لـــــــيس الإنســـــــان في حقيقتـــــ ــــــدأ المنفعـــــــل "الـ ــادة الأولى "الهيـــــــولى" أو المبـ ــة الأرض المـــــ ــانغ" مـــــــع انفعاليـــــ المبـــــــدأ الفاعـــــــل "اليـــــ
ــــــو الكـــــــائن  ــــــماء، الإنســـــــان، الأرض"، إذ هـ الميتافيزيقيـــــــة مجـــــــرد كـــــــائن بيولـــــــوجي، بـــــــل الحـــــــد الأوســـــــط في الثلاثيـــــــة العظمـــــــى "السـ
ــان  ــين "الإنســــ ــز بــــ ــد يوجــــــب التمييــــ ــذا التحديــــ ــير أن هــــ ــق. غــــ ــل متناســــ ــل والقــــــوة، ككــــ ــود، الفعــــ ــوى الوجــــ ــذي تتكافــــــأ فيــــــه قــــ ـــ الـ
العــــــادي" و"الإنســــــان الحقيقــــــي"؛ فالإنســــــان العــــــادي لــــــيس ســــــوى مشــــــروع إنســــــان لم يتحقــــــق، كــــــائن ســــــقط في برانيــــــة الوجــــــود 

ـــــرة، منف ا في التعــــــدد والكثـ ــً ــية، فظــــــل إمكانيــــــة لم تخــــــرج إلى الفعــــــل التــــــام، غارقــــ صــــــلاً عــــــن المركــــــز، وغلبــــــت عليــــــه الكثافــــــة الأرضــــ
  وʪلتالي فهو ابن الأرض أكثر منه ابنًا لسماء، محكوم ʪلمبدأ الين الذي يجعل منه مجرد رقم في دوامة الصيرورة. 

ــتعادة  ــتطاع اســـ ــائن الـــــذي اســـ ــه الكـــ ــان الحقيقـــــي؛ إنـــ ــود الزائـــــف، ينتصـــــب الإنســـ ــ ــذا الوجـ ــرى مـــــن هـــ ــى الضـــــفة الأخـــ ــا علـــ أمـــ
ــــلي" ــــي إن صــــــح التعبـــــير، حيـــــث يســـــتعيد موقعــــــه في مركـــــز الكـــــون. فصـــــيرورة الإنســــــان أو  3"الوضـــــع الأصـ ــــان الفردوسـ أو الإنسـ

ــلية ـــ ــرة الأصـ ــذه الفطــــ ـــــتعادة هــــ ــيره الحقيقــــــي، هــــــي رحلــــــة اسـ ــث  4مصــــ ــادة الكثيفــــــة، حيــــ ــقوط في المــــ ــاوة الســــ الــــــتي طمســــــتها غشــــ
ــة  ــاعلاً فيــــه بفضــــل هيمنــ ــاهر والبــــاطن، فأصــــبح "ʮنــــغ" ʪلنســــبة للكــــون، أي فــ ــا الوجــــود: الجــــوهر والهيــــولى، الظــ تســــاوت فيــــه كفتــ

 
 :"ويتجلى هذا المعنى đϥى صوره في بيت ابن عربي الشهير من "ترجمان الأشواق- 1
  لقد صارَ قلبي قابلاً كلَّ صورةٍ ... فَمَرْعًى لِغِزْلانٍ ودَيْـرٌ لِرُهْبَانِ -

  وبَـيْتٌ لأوʬنٍ وكعبةُ طائـفٍ ... وألواحُ توراةٍ ومُصْحَفُ قُرآنِ 
2 - RENÉ GUÉNON, La Grande Triade, Éditions Gallimard, 1957, p80. 

ــتعادة الوضــــع الأصــــلي "الفــــردوس المفقــــود" العــــودة إلى الجنــــة. (أنظــــر  (ابــــن آدام) Shethشــــيث - 3 ، الــــذي يمثــــل في إحــــدى دلالتــــه اســ
  ).20كتاب رموز العلم المقدس، رونيه غينون، المقالة 

ــة - 4 ــي 30الآيـ ــروم هـ ــورة الـ ــن سـ ا : "مـ ــً ينِ حَنِيفـ ــدِّ كَ للِـ ــَ أقَِمْ وَجْهـ ــَ رَتَ  ۚ◌ فـ ــْ تيِ  ɍَِّ҅  فِطـ ــَّ رَ  الـ ــَ اسَ  فَطـ ــَّ ا النـ ــَ هـ دِيلَ  لاَ  ۚ◌  عَلَيـْ ــْ قِ  تَـبـ ــْ كَ  ۚ◌  ɍَِّ҅  لخِلَـ ــِ لـ  ذَٰ
ينُ    ."يَـعْلَمُونَ  لاَ  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  وَلَٰكِنَّ  الْقَيِّمُ  الدِّ
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ـــــرة/ الظهــــــور) إلى المركــــــز  التــــــأثيرات الســــــماوية علــــــى تكوينــــــه. يتطلــــــب هــــــذا الترقــــــي الوجــــــودي والمعــــــرفي عبــــــوراً مــــــن المحــــــيط (الكثـ
ـــــغرى ــرار الصــــ ــــــــوفية الأســـــــ ــادل في الباطنيـــــــــة الصـ ـــ ــا يعــــ ــ ــــ ـــــو مـ ـــــدة/ البطـــــــــون)، وهــــ ــا، 1(الوحــــ ـــ ــانية في تمامهــــ ــــــ ؛ أي اســـــــــتكمال الإنسـ

ا الســـــماء  ــــرآة تـــــنعكس عليهـــــا الأنـــــوار العلويـــــة، محاكيـــــً والتموضـــــع في الوســـــط الثابـــــت الـــــذي لا يتزعـــــزع، حيـــــث يغـــــدو الإنســـــان مـ
  الفاعل الصامت، إنه "الطاو" أو الطريق نحو المبدأ في تراث الشرق الأقصى. 

ــــــي"  ــــ ـــــــان الحقيقـ ــــــى الفـــــــــــرق بـــــــــــين "الإنســــ ــــ ـــــــي، يتجلـ ـــــــارج الترقـــــــــــي الروحــــ و"الإنســـــــــــان  L’homme véritableفي معــــ
ــالي" ــرة 2l’homme transcendantالمتعــــ ــلي أو الفطــــ ــع الأصــــ ـــــتعادة للوضــــ ــي اسـ ــان الحقيقــــ ــل الإنســــ ــا يمثــــ ــلية ، فبينمــــ الأصــــ

عـــــبر التمركـــــز في الوســـــط الثابـــــت للحالـــــة البشـــــرية، حيـــــث تجتمـــــع كافـــــة الإمكـــــاʭت الفرديـــــة وتنتفـــــي عنـــــه التناقضـــــات الظاهريـــــة، 
ــان  ــا، إذ هـــــو المتحقـــــق ʪلإنســـ ــانية برمتهـــ ــاوز للمراتـــــب الإنســـ ــ ــة وتجـ ــة الفرديـــ ا عـــــن قيـــــود المرتبـــ ــّ ــا كليـــ ــالي خروجـــ ــ ــان المتعـ ــــل الإنســـ يمثـ
ــة  ــا "الهويـــ ــرابط بـــــين مراتـــــب الوجـــــود، محققـــ ــودي الـــ ــاهى ʪلمحـــــور العمـــ ــية، بـــــل يتمـــ ــدائرة الأرضـــ ــز الـــ ــل الـــــذي لا يكتفـــــي بمركـــ الكامـــ

  العليا" التي تتخطى ثنائيات الوجود المشروط والمقيّد.

ــان  تتبـــــــدى علـــــــى هـــــــذه التراتبيـــــــة الوجوديـــــــة تراتبيـــــــة معرفيـــــــة "التحقـــــــق" وتراتبيـــــــة تربويـــــــة روحيـــــــة "التخلـــــــق"؛ فمعرفـــــــة الإنســـــ
ــن العــــارف  ــة وتجعــــل مــ ـــام الفوضــــى الداخليــ ـــة تكامليــــة تعيــــد الفوضــــى إلى النظـ ــغرى، وهــــي معرفـ ــي ذروة الأســــرار الصــ ــي هــ الحقيقــ
ــام يظــــل محصــــوراً في مراتــــب  ــذا المقــ ــا، إلا أن هــ ــياء مــــن مركزهــ ــرك للأشــ ــة الســــكون المحــ ــه بمثابــ ــا ʪلقــــوانين الكونيــــة، فيكــــون فعلــ عالمــ
ــالي،  ــان المتعـــ ــا الإنســـ ــة الكـــــون"؛ أمـــ ــادر "عجلـــ ــه المفقـــــود دون أن يغـــ ــتعاد فردوســـ ــه الأرض الـــــذي اســـ الفرديـــــة، حيـــــث العـــــارف أمـــ

ــرار الكـــــبرى ــه عـــــين الأســـ ــإن معرفتـــ ــه، حيـــــث 3فـــ ــافيزيقي ذاتـــ ــدأ الميتـــ ــاول القـــــوانين فحســـــب، بـــــل تتصـــــل ʪلمبـــ ــة لا تتنـــ ، وهـــــي معرفـــ
ــــبح  ــــن أقطــــار الســـــماوات والأرض، وأصـ ــــن الســـــماء" الــــذي نفـــــذ مـ ــــون بــــذلك "ابـ تتجــــاوز حـــــدود الزمـــــان والمكــــان والســـــببية، ليكـ

  الجسر والقطب الذي تدور حوله العجلة أو "المحرك الذي يحرك ولا يتحرك."

ــــــي تـــــــداخل في  ــــــا هـ ا بقـــــــدر مـ يبـــــــدو أن العلاقـــــــة بـــــــين مـــــــرتبتي "الإنســـــــان الحقيقـــــــي" و"الإنســـــــان المتعـــــــالي" ليســـــــت انقطاعـــــــً
ــــى في  ــل يتجلـ ــق، بـــ ـــدرك في عليائـــــه المطلـــ ــلا يــ ــري فـــ ـــان المتعـــــالي إلى العـــــالم البشـــ ــزل الإنســ ــة، حـــــين ينـــ ــون في الحقيقـــ ــور والبطـــ الظهـــ

ــوق ــا فـــ ــي؛ لأن مـــ ــان الحقيقـــ ــال البشـــــري، -صـــــورة الإنســـ ــيط الكمـــ ــة الظهـــــور إلا عـــــبر الوســـ ــراً في مرتبـــ ــترك أثـــ فـــــردي لا يمكـــــن أن يـــ

 
ــق- 1 ــار التحقـ ــيرية في مسـ ــة التحضـ ــغرى المرحلـ ــرار الصـ ــل الأسـ ــولاً إلى تمثـ ــا، وصـ ــانية في كليتهـ ــة الإنسـ ــاʭت المرتبـ ــوير إمكـ ــمل تطـ ــث تشـ ، حيـ

ا يرمــــز إليــــه ʪلأرض، إذ يســــعى الســــالك إلى  ا أفقيــــّ مــــا يســــمى ʪســــتعادة "الوضــــع الأصــــلي" أو الإنســــان الكامــــل. تتطلــــب هــــذه المرتبــــة تحقيقــــً
ــل  ــه قبــ ــل ϵمكاʭتــ ــه الكامــ ــذي اســــتعاد وعيــ ــي الــ ــان الحقيقــ ــائن الإنســ ــا الكــ ــبح فيهــ ــتي يصــ ــل الــ ــة التكامــ ــانية، نقطــ ــة الإنســ ــز الفرديــ ــوغ مركــ بلــ
ــد  ــد الواحـــ ــيخ عبـــ ــا. (الشـــ ــة العليـــ ــرطا للانتقـــــال إلى المرتبـــ ــد إتمامهـــــا شـــ ــاطرية، حيـــــث يعـــ ــة والكشـــ ــة الملكيـــ ــايز الـــــوظيفي. تـــــرتبط ʪلوظيفـــ ــ التمـ

  ).239يحيي، نظرات في التربية الروحية، ترجمة عبد الباقي مفتاح، ص
2  - RENÉ GUÉNON, La Grande Triade,p 140. 

ــب فــــوق - 3 ــق المراتــ ــاني لتحقــ ــد الإنســ ــبرى الحــ ــرار الكــ ــاوز الأســ ــذا -تتجــ ــود هــ ــماوات. يقــ ــه ʪلســ ــز إليــ ــعود عمــــودي يرمــ ــة عــــبر صــ الفرديــ
ــــائي. تخـــــتص هـــــذه  ــــب اللامشـــــروطة، فهـــــي الهويـــــة العليـــــا والانعتـــــاق النهـ المســـــار الإنســـــان المتعـــــالي عـــــبر المراتـــــب المشـــــروطة وصـــــولاً إلى المراتـ

ــة البراهمــــــا ــي مرتبـــ ــا في الــــــتراث الهندوســـ ة وتمثلهـــ ــّ ـــلطة الروحيـــ ــرتبط ʪلســـ ــة، وتـــ ــتي تتجــــــاوز الطبيعـــ ــة الـــ ــة الميتافيزيقيــــــة الخالصـــ ــرار ʪلمعرفـــ . الأســـ
  ).239(الشيخ عبد الواحد يحيي، نظرات في التربية الروحية، ترجمة عبد الباقي مفتاح، ص

ـــق الفــــردوس الســــماوي، كمــــا يســــتمد  ا ضــــرورʮً للأســــرار الكــــبرى، كمــــا أن الفــــردوس الأرضــــي محطــــة علــــى طريـ تعتــــبر الأســــرار الصــــغرى أساســــً
  الحكم الزمني شرعيته من السلطة الروحية، إذ تستمد الأسرار الصغرى مبدأها من الأسرار الكبرى.
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ـــي المنظـــــور لمرتبــــة الإنســــان المتعــــالي المحتجبــــة في إطلاقهــــا، وهــــو مــــا يجعـــــل  فتكــــون مرتبــــة الإنســــان الحقيقــــي بمثابــــة الأثــــر أو التجلـ
  فيكون محوراً للوجود في كلّيته. 1الإنسان الحقيقي مركزاً للإنسانية، أما الإنسان المتعالي

  الإنسان الكامل في الباطنية الإسلامية:-ج

ا، بــــــل هــــــو النســــــخة الجامعــــــة والمختصــــــر  ا محضــــــً لا ينظــــــر في الباطنيــــــة الإســــــلامية للإنســــــان الكامــــــل بوصــــــفه كائنــــــا بيولوجيــــــّ
ا التناســـــب  ــــة بتمامهـــــا، محققـــــً ــا الحضـــــرات الإلهيـ ا. فهـــــو مـــــرآة الوجـــــود الـــــتي تـــــنعكس فيهـــ ــــريف للحقـــــائق الإلهيـــــة والكونيـــــة معـــــً الشـ

ــغير". ــــير والعـــــالم الصـــ ــين العـــــالم الكبـ ــــتي ســـــطّرها  2بـــ ــــفي للعـــــوالم الأربعـــــة الـ ا للأعـــــراض، بـــــل تحقـــــق كشـ ــّ ــــب لـــــيس كميـــ هـــــذا التناسـ
ــة:  ــالم البقـــــاء، ثم عـــــالم الاســـــتحالة وهـــــو الشـــــيخ الأكـــــبر في خـــــواتيم البـــــاب الســـــادس مـــــن الفتوحـــــات المكيـــ "العـــــالم الأعلـــــى هـــــو عـــ

ـــــو عــــــالم البقــــــاء والفنــــــاء، ثم عــــــالم النســــــب." đــــــذا يغــــــدو الإنســــــان الكامــــــل الكلمــــــة الفاصــــــلة 3عــــــالم الفنــــــاء، ثم عــــــالم التعمــــــير وهـ
  الجامعة لهذه المراتب، والوسيط الذي ينتظم به عقد الوجود.

ــا علــــــى اخــــــتلاف مراتبهــــــا،  يتصــــــل هــــــذا التحديــــــد بمراتــــــب الوجــــــود المتعــــــددة، حيــــــث ينطــــــوي الإنســــــان في لطيفهــــــا وكثيفهــــ
دة. يتقـــــــاطع هـــــــذا القـــــــول مـــــــع  ــــــق إلى الشـــــــهادة المقيـــــــّ فهـــــــو الجســـــــر الأنطولـــــــوجي الـــــــذي يعـــــــبر عليـــــــه الوجـــــــود مـــــــن الغيـــــــب المطلـ

ـــــــدمون" أو الإنســــــــان الأزلي في القبالــــــــة العبريــــــــة، و(ʫو ــــر في "آدام قـ ـــــــيلة، حيــــــــث يحضــــ ــــك) في تــــــــراث -التراثيــــــــات الأصـ تي_كينــــ
ــوني، 4الشـــــرق الأقصـــــى د الكـــ ــي والمقيـــــّ ــق الإلهـــ ــاهر بـــــين المطلـــ ــاقض الظـــ ــذيب التنـــ ــي يـــ ـــيط برزخـــ ــان كوســ ــ ــة الإنسـ ـــد كونيـــ ــا يؤكــ ، ممـــ

  ويوحد بين الحق في البطون والخلق في الظهور.

ــــــيخ الأكـــــــبر الوصـــــــف الأنطولـــــــوجي لتصـــــــبح  ــــــل في الباطنيـــــــة الإســـــــلامية، خاصـــــــة عنـــــــد الشـ تتجـــــــاوز رمزيـــــــة الإنســـــــان الكامـ
ـــــــة الصــــــــليب ــيًا في رمزيـ ــ ــــق الروحــــــــي الميتــــــــافيزيقي، حيــــــــث تتجســــــــد هندســــ ــــة للتحقــــ ــــليب أيقونــــــــة ʫريخيــــــــة 5خريطــــ . لا يمثــــــــل الصــــ

ــل  ــع في كــ ــة تشــ ــان الكامــــل نقطــــة مركزيــ ـــدو الإنســ ــد، إذ يغـ ــاطع بــــين الازل والأبــ ــة التقــ ـــداثيات يمثــــل نقطــ ــام إحـ ــل نظــ فحســــب، بــ
ــــة ــه كمـــــوʭدا مغلقـ ــدرك الكـــــائن ذاتـــ ــدأ الهويـــــة العليـــــا، إذ لا يـــ ـــذا التعيـــــين علـــــى مبـــ ـــات. يقـــــوم هــ ــــل   6الاتجاهــ ــــة، بـ في مراتـــــب أفقيـ

ــارب  ــامع "الله" (تقـــ ــددʮ ومعنـــــوʮً مـــــع الإســـــم الجـــ ــ ا عـ ــً ــا تطابقـــ ــائق الأكـــــوان، محققـــ ــة وحقـــ ــاء الإلهيـــ ــتوعب الأسمـــ ــامع يســـ ــــبرزخ جـــ كـ

 
1 -jen)-(cheun   الباب الثامن عشر "الانسان) .أو "الإنسان الإلهي" أو "الإنسان الروحي"، فكلها تعبر عن التحقق الكلي والهوية العليا

  الحقيقي والانسان المتعالي من كتاب الثلاثية العظمى). 
 .65، صرموز الإنسان الكامل "أو رمزية تقاطع خط الإسراء الأفقي مع خط المعراج العمودي"روني جينو،   - 2
ــو)، - 3 ــد يحــــيى (روني جينــ ــــود المتعـــــددة، الشــــيخ عبــــد الواحــ ــد الإلــــه بــــن عرفــــة، عــــالم مراتـــــب الوجـ ـــاقي مفتــــاح وتقــــديم عبــ ــق عبــــد البـ ترجمــــة وتعليــ

  .211، ص2016الأردن، الطبعة الأولى -الكتب الحديث إربد
  . 68، صرموز الإنسان الكامل "أو رمزية تقاطع خط الإسراء الأفقي مع خط المعراج العمودي"روني جينو،  - 4
  . 71نفسه، ص - 5
  ). غوتفريد فيلهلم لايبنيزيصبح الفرد جوهر بسيط وغير قابل للتقسيم يشكل وحدة الوجود (- 6
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ــواء  ــة آدام وحــــ ــة العدديــــ ــة "الله") 66القيمــــ ــة العدديــــ ــس القيمــــ ــي نفــــ ــة إلهيــــــة1وهــــ ــل كلمــــ ــق أو الكامــــ ــدو الإنســــــان المتحقــــ  2، فيغــــ
  تختصر كل إمكاʭت التجلي.

ــــور العمــــــودي. ويمثـــــل المحــــــور الأفقـــــي انبســــــاط  ـــــور الأفقـــــي في اتجــــــاه المحـ ــــي الميتــــــافيزيقي مـــــن المحـ ــــدد تراتبيـــــة الترقــــــي الروحـ تتحـ
ــل  ــودي فيمثــ ـــا المحــــور العمــ ــع والانتشــــار والكثــــرة. أمـ ــو التوســ ــية نحــ ــمانية والنفســ ــدلولاēا الجســ ـــع مــ ــة بجميـ ـــب الفرديــ ــائن في المراتـ الكــ

ــوق ــو المراتــــب فــ ــفل والجهــــل، -الانقبــــاض نحــ ــة الــــتي تشــــده إلى الأســ ــاوزاً العتمــ ــا، متجــ ــائن ʪلمبــــادئ العليــ ــرتبط الكــ ــة، حيــــث يــ فرديــ
ــراج  ــع" إلى "المعـــــ ــــ ــاط الشاسـ ــن "الانبســـــ ــولاً مـــــ ــــــي إلى العمـــــــودي تحـــــ ــن الأفقـ ــال مـــــ ــو النـــــــور واليقـــــــين. ويشـــــــكل الإنتقـــــ ليرتقـــــــي نحـــــ

ــع" ــتي 3الرافـــــ ــة الـــــ ــــ ــات لامتعيّنـ ــــ ــــــب أو مقامـ ــلة مراتـ ــــ ـــاء العمـــــــودي سلسـ ــاع؛ حيـــــــث يمثـــــــل الارتقــــ ــــ ــق والارتفـ ــــ ــق في العمـ ، أي التحقـــــ
ــــدأ  ــو المبـ ــــروج نحـــ ــود إلى عـ ــرد انبســـــاط في الوجـــ ــولاً التجربـــــة الإنســـــانية مـــــن مجـــ ــــل، محـــ ــان الكامـ ــــة للإنســـ ـــدة التركيبـ ــدمج في الوحــ تنـــ

  الميتافيزيقي اللامتناهي.

  4 الإنسان الكامل برزخ الاضداد  

ــــث  ـــل عناصـــــر متكاملــــة كأقطــــاب فاعلـــــة ومنفعلــــة تحقــــق تـــــوازن كــــوني أصــــيل؛ حيـ في عمــــق هــــذا التركيـــــب الوجــــودي، تتفاعـ
ــة  5يمثــــل المحــــور العمــــودي المبــــدأ الفاعــــل ــاه، بينمــــا يمثــــل المحــــور الأفقــــي القابليــــة الكونيــ أو الفــــيض المبــــدئي الــــذي يمــــنح الوجــــود معنــ

 
  . 76، صرموز الإنسان الكامل "أو رمزية تقاطع خط الإسراء الأفقي مع خط المعراج العمودي"روني جينو،  - 1
ــو: - 2 ــي هــ رَّبُ إِليََّ "حــــديث القدســ ــَ دِي يَـتـَقــ ــْ زَالُ عَبــ ــَ ا يـــ ــَ هِ، وَمــ ــْ تُ عَلَيــ ــْ ا افْترََضــ ــَِّ بَّ إِليََّ ممــ ــَ يْءٍ أَحــ ــَ دِي بِشــ ــْ رَّبَ إِليََّ عَبــ ــَ ا تَـقــ ــَ تىَّ وَمــ ــَ لِ حــ ــِ  ʪِلنـَّوَافــ

بْ  تيِ يـــــَ دَهُ الــــَّ هِ، وَيــــَ رُ بــــِ ذِي يُـبْصــــِ رَهُ الــــَّ هِ، وَبَصــــَ مَعُ بــــِ ذِي يَســــْ هُ الــــَّ تُ سمَْعــــَ هُ كُنــــْ تــــُ إِذَا أَحْبـَبـْ هُ، فــــَ ألََنيِ  طِشُ أُحِبــــَّ ئِنْ ســــَ ا، وَلــــَ ي đــــَِ تيِ يمَْشــــِ هُ الــــَّ ا، وَرجِْلــــَ đــــَِ
  صحيح البخاري. ." لأَُعْطِيـَنَّهُ، وَلئَِنْ اسْتـَعَاذَنيِ لأَُعِيذَنَّهُ 

  . 71، صرموز الإنسان الكامل "أو رمزية تقاطع خط الإسراء الأفقي مع خط المعراج العمودي"روني جينو،  - 3
ــريم الجيلـــي أن  - 4 ــد الكـ ــد عبـ ــوديؤكـ ــل للوجـ ــهود كامـ ــة وشـ ــدة متعاليـ ــداد في وحـ ــل الأضـ ــامع لكـ ــائن الجـ ــو الكـ ــل هـ ــان الكامـ ــع الإنسـ ــو يجمـ ؛ فهـ

ــقبـــــين  ــق والخلـــ ــ ــة)، بـــــين  الحـ ــة والعبوديـــ ــــديث(الربوبيـــ ــود والعـــــدم والقــــــديم والحـ ــر، وبـــــين الوجـــ ــــاطن والأول والآخـــ ــاهر والبــ ــ ــين الظـ ــع بـــ ــا يجمـــ ، كمـــ
ــال ــنقص والكمـــ ــرةو الـــ ــدة والكثـــ ــدة في الكثـــــرة، ويعكـــــس  .الوحـــ ــائن الـــــذي يظهـــــر الكثـــــرة في الوحـــــدة والوحـــ ــا إنـــــه الكـــ ــا بلطفهـــ ــائق العليـــ الحقـــ

ــفلى بكثافتهــــا ا الوحــــدة بــــين والحقــــائق الســ ــً ــه والتشــــبيه، محققــ ــية، ، فيصــــبح التنزيــ ــماوية والأرضــ ــة والخلــــق، الســ ا بــــين المراتــــب الإلهيــ ــً ا جامعــ برزخــــً
ــة ــه الروحيــــة والماديــ ــهود، ليكــــون في ذاتــ ــالم الشــ ــال التحقــــق الوجــــودي المطلــــق في عــ ــان الكامــــل ومثــ ــز الإنســ ــامل (أنظــــر كتــــاب " رمــ الشــــرح الشــ

ـــــفحة ــــريم الجيلــــــي، البــــــاب الرابــــــع الألوهيــــــة مــــــن الصـ ــــل"، الشــــــيخ عبــــــد الكــ - 146لكتــــــاب الإنســــــان الكامــــــل في معرفــــــة الأواخــــــر والأوائــ
153(.  

  . 99ص ،رموز الإنسان الكامل "أو رمزية تقاطع خط الإسراء الأفقي مع خط المعراج العمودي"روني جينو،  - 5
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ــذين القطبــــــين إلى الأنــــــدروجين  ـــ ــاد هـ ــز اتحــــ ي. يرمــــ ــّ ــوغه في قوالــــــب التجلــــ ــدئي وتصــــ ــل المبــــ ــى الفعــــ ــتي تتلقــــ ــاس الــــ ـــ ــرآة الانعكـ أو مــــ
ــات: الـــــذكر والأنثـــــى،  ــ ــي بـــــل إلى ســـــكون انطولـــــوجي، حيـــــث تتلاشـــــى الثنائيـ ــا إلى صـــــراع هيجلـــ ــ ــافيزيقي. ولا يفضـــــي اتحادهمـ الميتـــ
ـــوى  ـــث تنــــدمج القـ ــل، حيـ ــون صــــورة للكــ ــل للكــــائن أن يكــ ـــمح هــــذا التكامــ ــوازن المطلــــق. يسـ ـــن التــ ــة مـ ــل والانفعــــال في حالــ الفعــ
ـــد  ــا فلــــك التجليــــات دون أن تفقـ ــدور حولهــ ــتي تــ ــاز الــ ــة الارتكــ ــل نقطــ ــان الكامــ ــل الإنســ ـــة تجعــ ــدة وظيفيـ ـــاهرʮً في وحــ ــة ظـ المتعارضــ

  ثباēا المبدئي.

ــــــر 1يمـــــــر التحقـــــــق عـــــــبر صـــــــيرورة حـــــــل المتناقضـــــــات ــــــر كعناصـ ــــــوالم التكثـ ــــــدو في عـ ــــــا يبـ ــــــدة المركزيـــــــة، فمـ ورد الأضـــــــداد إلى الوحـ
ـــواء، المـــــاء، الــــــتراب" ــــات المتضـــــادة: الحيـــــاة والمـــــوت، النــــــور والظلـــــم، ليســـــت في الحقيقـــــة إلا وهمــــــا  2متنـــــافرة: "النـــــار، الهــ أو الثنائيـ

ــان الكامـــــل   ــام الإنســـ ــات في مقـــ ــات والثنائيـــ ــذه المتناقضـــ ــة. تـــــذوب هـــ ــدائرة الكونيـــ ــيط الـــ ــة بمحـــ ــة المرتبطـــ ــة التمييزيـــ ــن الرؤيـــ ا عـــ ــً ʭتجـــ
ـــــى النهــــــاʮت. تتحــــــول القــــــوى  ـــــث تنعــــــدم المســــــافات وتنفـ ـــــل الوســــــط المحايــــــد حيـ كنقطــــــة مركزيــــــة ســــــاكنة، هــــــي النقطــــــة الــــــتي تمثـ
ــــة، إذ  المتناقضــــة في هــــذا الحيــــاد الميتـــــافيزيقي إلى عناصــــر متألفــــة بفعـــــل الفنــــاء عــــن النزوعــــات الفرديـــــة ومعانقــــة الوحــــدة الميتافيزيقيـ
ــلطة  ــه ســـ ــافيزيقي تمنحـــ ــفر الميتـــ ــة الصـــ ــاء في نقطـــ ــا البقـــ ــتراب عـــــن المركـــــز، بينمـــ ــــن الاغـــ ــاقض عـــــرض ʭتـــــج عـ ــ ــائن أن التنـ يـــــدرك الكـــ

ــدة لا تتجــــزأ ا متكاملــــة لحقيقــــة واحــ ـــداد وجوهــــً ـــة تجعــــل الأضـ ــزال الكثــــرة  ،3روحيـ ـــة عــــبر اختــ ـــائن وحدتــــه المطلقـ ـــز الكـ ــذلك ينجـ بــ
  في وحدة شهودية. 

  خاتمة

يــــؤول النظــــر في المقاربــــة الميتافيزيقيــــة إلى إدراك الهــــوة الســــحيقة بــــين مســــارين للوجــــود؛ مســــار النزعــــة الإنســــانية الغربيــــة الـــــتي 
ـــــرح  ــافيزيقي، ومســــــار التحقــــــق الشــــــرقي الــــــذي يعيــــــد بنــــــاء صـ ـــــت وشــــــائجها مــــــع المبــــــدأ الميتــــ تــــــدرجت في الانحــــــدار منــــــذ أن قطعـ
 ʪًــتلا ــن إلا اســــ ـــ ــا لم تكـ ـــ ــا، أĔـ ــبر تقلباēــــ ــانية في الغــــــرب، عــــ ــة الإنســــ ــد أثبتــــــت الحركــــ ــة والوحــــــدة. لقــــ ــان علــــــى أســــــس الكليــــ ـــ الإنسـ
تــــدريجيّا للكــــائن؛ فبعــــد أن شــــيّدت بنيـــــان الإنســــان الحــــداثي المتعــــالي بعقلــــه الأداتي والظـــــافر بعتــــاده التقــــني، انتهــــى đــــا المطـــــاف 

ـــان مفتـــــت مح ــرد كيــ ــتحال إلى مجـــ ــان، حيـــــث اســـ ــوت الإنســـ ـــلان مـــ ــر المعاصـــــر إلى إعــ ــة في الفكـــ ــا والسياســـ ــوانين البيولوجيـــ ــوم بقـــ ــ كـ
  والاجتماع، فاقدًا وجوده وكونيته الروحية. 

 
  . 107نفسه، ص - 1
  . 108نفسه، ص - 2
 بينّ ذو النون المصري أن الإنسان يجمع المتناقضات في وحدة وجودية. تتجاوز منطق الفصل والتعارض. فالمعرفة ليس فعل ذهني يخضع لقوانين   - 3

عدم التناقض، بل مقام شهودي يتحقق فيه "الجمع بين الأغيار" بوصفه أفق التحقق الأقصى. لذلك يعرف العارف بعبارة دالة: "العارف ملوث 
طن)  اهر صافي الباطن"، في مقابل "الزاهد صافي الظاهر ملوث الباطن"، حيث أظهر قدرة الإنسان الكامل على استيعاب الثنائيات: (الظاهر/الباالظ

  (الجسد، النفس، والروح) (السماء، والأرض) في وحدة لا تقبل الانقسام.
ة. تتعمق هذه الوحدة حين يصف الأولياء ϥن: "أبداĔم دنيوية وقلوđم سماوية"، حيث يجمعون بين كثافة الأرض ولطافة السماء في وحدة كوني
رد كما يرتفع التعارض بين الذات والموضوع في قوله "عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي"، حيث تنحل ثنائية (الذات/الحق) في اشراق ي

  التحقق المعرفي إلى مبدئه. 
-Michael Ebstein, Ḏū l-Nūn al-Miṣrī and Early Islamic Mysticism, Arabica 61(2014). 
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ــــط رونيــــــه  ــــذي بسـ ــــل الكـــــائن الإنســـــاني شـــــيئًا بــــــين الأشـــــياء، يـــــنهض البـــــديل الميتـــــافيزيقي الـ ــــذي جعـ في مقابـــــل الإنحـــــدار الـ
 ʬــــة الخالـــــدة؛ ففـــــي الميتافيزيقـــــا الهندوســـــية، نجـــــد اليـــــوغي "الإنســـــان المنعتـــــق" انبعـــــا ــــفه اســـــتعادة أصـــــيلة للحكمـ غينــــون معالمـــــه بوصـ
د الجســــــد ولا حــــــدود المــــــوت. وفي الــــــتراث  ـــــردي إلى رحــــــاب "الهويــــــة العليــــــا" الــــــتي لا يحــــــدها قيــــــّ للكــــــائن مــــــن ركــــــام التشــــــتت الفـ

ــين ـــان المتعــــالي "شــ ـــى الإنسـ ــاوي، يتجلـ ــق عــــن كــــل -الطــ ـــا التحــــرر المطلــ ــولات الكونيــــة، محققـ ــز ʬبــــت في قلــــب التحــ جــــين" كمركــ
ــلامي، حيــــــث لا ــاطني الإســــ ــمن العرفــــــان البــــ ــل" ضــــ ــة في "الإنســــــان الكامــــ ــذه المقاربــــ ــوج هــــ ي عرضــــــي. وتتــــ ــّ ــان  تجلــــ ــدو الإنســــ يغــــ

ــا  ــة الروحيـــــة، ممـــ ــــين التحقـــــق المعـــــرفي والتربيـــ ــر ʪلســـــلطة الروحيـــــة والخلافـــــة الـــــتي تجمـــــع بـ ــ ــيم الفرديـــــة، بـــــل ســـــعيا للظفـ مشـــــروعا لترمـــ
 عقلي موجه للإنسانية قاطبة.-يقدم معنى جديدا للإنسان يتجاوز أفق التفكير العقلي الفلسفي نحو خطاب ما فوق
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